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املة الحديثة، ولاشك أن البيـان فـى الوقـت الحـالي أكثـر إن تاريخ البيان الشيوعي يعكس إلى حد بعيد تاريخ حركة الطبقة الع"
الأدبيات الاشتراكية انتشاراً وأكثرهـا صـدوراً علـى المسـتوى العـالمي، وهـو الأسـاس المشـترك المعتـرف بـه مـن قبـل ملايـين العمـال مـن 

  ). 1" (سيبيريا إلى كاليفورنيا

وبعـد مائـة وخمسـين عامـاً، يظـل هـذا الكـلام . رف المـوتهكذا كتـب فريـدريك إنجلـز عـن أثـر البيـان الشـيوعي وهـو علـى مشـا
فأثر البيـان الشـيوعي لازال جليـا وبـارزاً فهـذا الكتـاب الصـغير تـرجم إلـى جميـع اللغـات الرئيسـية ولا يـزال مصـدراً . صحيحاً حتى اليوم

اســتطاعت أي أعمــال سياســية أخــرى أن لقــد دخــل وجــدان الطبقــة العاملــة بطريقــة نــادراً مــا . للإلهــام بالنســبة لأجيــال مــن الاشــتراكيين
وهــو يتمتــع كــذلك . وغالبــا مــا كــان أول كتابــات مــاركس وإنجلــز، أو حتــى كتابهمــا الوحيــد، الــذي قــرأه عــدد كبيــر مــن العمــال. تحاكيهــا

شـاملة، لا فسـجالاته القويـة، ومضـمونه الـذي يقـدم صـورة . بصفات بلاغية مذهلة تجعله أحد الإصدارات الرائعة في الكتابة السياسـية
إن البيـان يوضـع فـي مصـاف تلـك الكتابـات النـادرة التـي حـازت سـطورها . زالت تلقي الظـلال علـى معظـم الأعمـال السياسـية الحديثـة

لــيس لــدي البروليتاريــا مــا تفقــده إلا "و" هنــاك شــبح يجــول فــي أوربــا، هــو شــبح الشــيوعية. "الأولــي والأخيــرة شــهرة واســعة فــي حــد ذاتهــا
ولكـن فـي قراءتنـا للبيـان الشـيوعي، يسـتحيل ألا . ، هذه هي العبارات التي دخلت لغة الاشتراكية الدوليـة"عالم لتفوز بهقيودها وأمامها 

، وأن "كل ما هـو صـلب يـذوب فـي الهـواء. "ندرك عدداً من العبارات الشهيرة الأخرى التي تلخص بعض الأفكار الأساسية للماركسية
  ".إن التطور الحر لكل فرد هو شرط التطور الحر للمجموع"و" إن العمال ليس لهم وطن"، "حفاري قبورهم"الرأسماليين ينتجون 

فهو أوضح عرض مختصر للأفكـار . إن نجاح البيان الشيوعي يكمن في اثنين من مواطن القوة الجبارة التي يحتويها الكتاب
  .ي الفكر واللغةوهو أيضاً مرشد للعمل بالإضافة إلي وضوحه على مستو . الماركسية الثورية

وكـان رأيهمـا أن . كان لدي ماركس وإنجلز حس بـالفوران الهائـل فـي العـالم المحـيط بهمـا خـلال أربعينـات القـرن التاسـع عشـر
فقــد تمكــن مــن تــدمير المجتمعــات . التطــور الرأســمالي الــذي هــيمن علــي بريطانيــا وبلجيكــا، وإلــي حــد مــا، علــي فرنســا، تطــور ثــوري

. تــي كانــت لا  تــزال ســائدة فــي جــزء كبيــر مــن أوربــا، وأدي إلــي تقــدم اجتمــاعي واقتصــادي كبيــر بالنســبة للبشــريةالإقطاعيـة القديمــة ال
وكان علي النظام الجديد بطريقتيه الجديدة تماماً في تنظيم الإنتاج أن يـدخل فـي تنـاقض مـع النظـام القـديم، وقـد رأي مـاركس وإنجلـز 

دمات، خاصــة فــي بلــدهما ألمانيــا، والتــي كانــت لا تــزال تتكــون مــن عــدد كبيــر مــن الولايــات الانتفاضــة الثوريــة نتاجــا حتميــا لهــذه الصــ
  .والمدن الصغيرة رغم أنها كانت تخضع لهيمنة واسعة من قبل دولة بروسيا الشرقية ذات الطابع العسكري

الي الكامــل عــن طريــق إزالــة ، ضــرورية مــن أجــل تمهيــد الطريــق للتطــور الرأســم"ثــورات برجوازيــة"إن الثــورات القادمــة ســتكون 
لكــن مــاركس وإنجلــز أدركــا أن الطبقــة . الأوتوقراطيــات السياســية القديمــة، التــي كانــت لا تــزال تعتمــد علــي أســاليب الإنتــاج الإقطاعيــة

كــان  .فكــان الجانــب الرئيســي فــي نظريتهمــا هــو فهمهمــا أن الطبقــة العاملــة هــي أقــوي طبقــة ثوريــة. العاملــة ســتكون عنصــراً هامــاً فيهــا
فـي أعقـاب الإضـراب العـام فـي  1842فقد ذهب إلي إنجلترا فـي نهايـة عـام  -لدي إنجلز خبرة مباشرة عن الطبقة العاملة الإنجليزية 
عـن " حالـة الطبقـة العاملـة فـي إنجلتـرا"وكانت خبراته التي أعتمـد عليهـا كتابـه . ذلك العام وكان علي دراية بأفكار الشارتيين السياسية

وكانـت قـدرة الطبقـة العاملـة . ستطاعت أن تخلق ثروة هائلة وقامـت بتثـوير العمـل، ولكنهـا أيضـا خلقـت بؤسـاً إنسـانياً مريعـاً رأسمالية ا
علي تغير العالم جزءاً أساسيا من الحالات التي شارك فيها ماركس وإنجلز ومع أولئك المنخرطين في العمـل السياسـي الاشـتراكي أو 

أن المعــارك الكبــرى بــين النظــام الإقطــاعي والبرجوازيــة كانــت وشــيكة، لكــن هــذه المعــارك : تحليلهمــا وقــد لخــص البيــان. الــديمقراطي
  .سيحل محلها قريبا معارك بين الطبقة الرأسمالية القوية حاليا والطبقة العاملة الثورية الناشئة



 

 

انـا نشـطين سياسـياً أساسـاً فـي وك. كان مـاركس وعائلتـه يعيشـون فـي بروكسـل بينمـا كـان إنجلـز يعـيش فـي بـاريس 1847في 
أوساط المهاجرين الألمـان الآخـرين فـي لجـان المراسـلة الشـيوعية التـي كانـت موجـودة فـي بـاريس وبروكسـل ولنـدن، وكانـا كـذلك علـي 
اتصـــال بالاشـــتراكيين المنظمـــين فـــي عصـــبة الجوســـت، وهـــي منظمـــة أقامـــت قاعـــدتها السياســـية علـــي الحـــرفيين الألمـــان الـــذين كـــانوا 

ومع أن الأفكار السياسية للعصبة كانت تحن إلي عـالم يقـوم علـي الإنتـاج الحرفـي بـدلاً مـن إنتـاج المصـانع، كـان . ون في لندنيعيش
غيــرت العصــبة اســمها إلــي العصــبة  1847وفــي صــيف . كثيــر مــن أعضــائها كــذلك يمــرون بمرحلــة مــن التحــول الأيــديولوجي الســريع

د زعمـاء العصـبة، وهـو صـانع السـاعات جوزيـف مـول، أن ينضـما إلـي العصـبة وأن يكتبـا وحتى قبل هذا التاريخ طلب أحـ. الشيوعية
  .مبادئها الأساسية

والــذي يوصــف أحيانــا بالمســودة الأولــي للبيــان " مبــادئ الشــيوعية"فــي البدايــة بــدأ إنجلــز المشــروع، وكتــب كتابــا صــغيراً بعنــوان 
  . والذي أطلق عليه أسئلة وأجوبة في الشيوعية

الكتـــاب حـــاول إنجلـــز أن يجيـــب علـــي كثيـــر مـــن الأســـئلة الرئيســـية حـــول الأفكـــار الشـــيوعية التـــي أثارهـــا مؤيـــدوها ففـــي هـــذا 
يبــدأ كتــاب مبــادئ الشــيوعية مــن تطــور نظــام المصــنع وكيــف يفــرض ذلــك تقســيما للعمــل، فيصــبح العمــل المطلــوب ) 2( .المرشــحون

وهكذا أدي انتشـار المصـانع والميكنـة فـي . التي يمكن إنجازها بواسطة الآلةلتنفيذ مهمة معينة مقسما إلي سلسلة من المهام المتكررة 
البرجوازية التـي تمتلـك المصـانع والمـواد الخـام، والبروليتاريـا التـي : كل فروع الصناعة إلي تزايد انقسام المجتمع إلي طبقتين رئيسيتين

فوضــي النظــام تعنــي أن انتشــار الرأســمالية فــي كــل  تضــطر إلــي بيــع قــوة عملهــا كســلعة حتــى تــتمكن مــن العــيش ورغــم ذلــك، فــإن
مجالات الحياة، بدون أي خطة أو تفكير فيما يجب إنتاجه، يؤدي إلي أزمة فائض الإنتاج، حيث تترك البضائع بدون بيـع، وتتوقـف 

  . المصانع، ويتعطل العمال، إن التنظيم الرأسمالي للصناعة والإنتاج عائق أمام مزيد من التطور

أنه من غير الممكن إنتاج، ليس فقط ما يكفي للجميع، وإنمـا أيضـا إنتـاج فـائض يظـل وجـود طبقـة حاكمـة تـتحكم فـي طالما "
وســوف تعتمــد كيفيــة تكــوين هــذه الطبقــات علــي المرحلــة . قــوي الإنتــاج فــي المجتمــع أمــراً ضــرورياً، وكــذلك وجــود طبقــة فقيــرة ومقهــورة

وســطي التــي تعتمــد علــي الزراعــة، نجــد الســيد والقن،وتبــين لنــا مــدن العصــور الوســطي ففــي العصــور ال. التــي يمــر بهــا تطــور الإنتــاج
المتأخرة السيد رئيس الحرفة والعامل الحرفي وعامل اليومية، وفي القـرن السـابع عشـر نجـد صـاحب المانيفـاكتورة والعامـل الصـناعي، 

نـه حتـى الآن لـم تتطـور بعـد قـوي الإنتـاج بالدرجـة التـي وواضـح أ. وفي القرن التاسع عشر نجد صاحب المصنع الكبيـر والبروليتـاري
  ." تجعل بالإمكان إنتاج ما يكفي ليجعل الملكية الخاصة عائقاً أو عقبة أمام هذه القوي الإنتاجية

 الآن فقط"غير أنه في ظل الرأسمالية يعني التوسع الهائل في قوي الإنتاج وتطور كلا الطبقتين الرئيسيتين المتصارعتين أنه 

  )3"(يصبح إلغاء الملكية الخاصة ليس فقط ممكنا وإنما أيضاً ضروريا بشكل مطلق … 

نقطـة البدايـة لبيـان الأهـداف، ولكنـه لـم يكـن إلا هـيكلا عظميـاً لمـا أصـبح " مبـادئ الشـيوعية"كان شكل الأسـئلة والأجوبـة فـي 
وقـد فعـل . كتيبـا أكثـر ثـراءً وتماسـكاً واشـتباكاً منـه بكثيـر أخـذ مـاركس جـزءاً مـن بنيانـه وسـجالاته، ولكنـه صـاغ منهـا. فيما بعد البيـان

قام مؤتمر العصبة الشيوعية في لندن بتفويض ماركس، الذي كان أحد الحاضرين، بكتابة بيـان  1847ذلك لأنه مع قرب نهاية عام 
عـن كتابـة مسـودة البيـان إلـي وأدي عجـز مـاركس . للمنظمة، والذي بدأ في صـياغته بعـد عـدد مـن الخلافـات حـول القضـايا السياسـية

الــذي ". بيــان الحــزب الشــيوعي"وإذا لــم يصــل البيــان : جــاء فيــه 1848خطــاب غاضــب مــن اللجنــة المركزيــة للعصــبة فــي نهايــة ينــاير 
فبرايــر مــن هــذا العــام، ســوف تتخــذ ضــده إجــراءات  1إلــي لنــدن بحلــول يــوم الثلاثــاء  -تــولي مســئولية كتابتــه فــي المــؤتمر الأخيــر 

  .1848وقد حقق التحذير هدفه واكتملت المسودة في أوائل فبراير وأرسلت إلي لندن حيث نشرت في فبراير  ).4(أشد



 

 



 

 

  ؟؟ماذا يقول البيان الشيوعيماذا يقول البيان الشيوعي

إن نقطــة البدايــة بالنســبة للبيــان هــي كــذلك " إن تــاريخ كــل المجتمعــات الموجــودة حتــى الآن هــو تــاريخ الصــراع بــين الطبقــات"
ففي كل المجتمعات السابقة كان يوجد صراع بين الطبقات الذي ينتهي أخيراً إلي الحسم . ركسية في التاريخنقطة البداية للنظرية الما

التــدمير المشــترك للطبقــات "ويــؤدي إمــا إلــي خلــق طريقــة جديــدة لتنظــيم العمــل والحيــاة، أي تغيــر ثــوري فــي المجتمــع ككــل، أو إلــي 
بقات حاسمة، أي إذا لم يستطع أي من الجانبين الانطـلاق، إذن فبـدلاً مـن التقـدم إذا لم تكن نتيجة الصراع بين الط). 5"(المتصارعة

كانت هذه الصراعات الحاسمة تميز تطور المجتمع في فترات تاريخيـة معينـة . إلي الأمام، يمكن أن يندفع المجتمع ككل إلي الخلف
الكبرى في إنجلترا في أربعينيـات القـرن السـابع عشـر وفـي وأحدثها، كانت المعارك . حيث ينتقل من أحد أنماط الإنتاج إلي نمط أخر

  .فرنسا في ثمانينيات وتسعينات القرن الثامن عشر وتمثل نضال البرجوازية الناجح ضد قوي الإقطاعية

في أجزاء أخري من أوروبا سوف تشرع فـي مرحلـة مـن _ هكذا افترض ماركس وإنجلز -أن الثورات البرجوازية التي ستنتشر 
ولــذلك يبــدأ . ر الســريع لقــوي الإنتــاج والتــي فــي المقابــل ســوف تــؤدي بســرعة هائلــة إلــي ثــورة الطبقــة العاملــة أو ثــورة بروليتاريــةالتطــوي

البيــان تحليلــه بدراســة التقــدم الــذي تمثلــه الرأســمالية بالمقارنــة بالمجتمعــات الســابقة، ويــدرس بدايــة، لــيس ظهــور الطبقــة العاملــة، وإنمــا 
  .بقة الرأسمالية ذاتهاالطابع الثوري للط

وربمـا . يرسم البيان صورة قوية ومدهشة للرأسمالية كنظـام دينـاميكي متغيـر باسـتمرار والـذي يتغيـر تقريبـاً أمـام أعـين المـؤلفين
 ربما يكون عسيراً بالنسبة لنا أن نتخيـل. يعكس كذلك الإعجاب غير المتوقع لدي ماركس وإنجلز بكثير من إنجازات التطورالرأسمالي

حيــث يوجــد حيــا فــي ذاكرتنــا حربــان عالميتــان، وأزمــات عديــدة، والهولوكوســت، وحيــث الإبــادة  -ذلــك بعــد مــرور مائــة وخمســين عامــاً 
لكن يجب أن نضع في أذهاننـا الخلفيـة التـي كتـب _ العرقية، والمجاعات والبؤس الشديد، كلها حقائق في المجتمع الرأسمالي الحديث

وبشـكل خـاص كـان . كـان تطـور الرأسـمالية بالنسـبة لهمـا تقـدماً هـائلاً بالنسـبة لمـا كـان يحـدث مـن قبـل فقد. في ظلها ماركس وإنجلز
المجتمـــع الألمـــاني متخلفـــاً بســـبب الانقســـامات السياســـية والإقليميـــة، والأنظمـــة السياســـية المســـتبدة، والقـــوانين التـــي عفـــا عليهـــا الـــزمن 

يكية فـي المجتمـع الألمـاني تعوقهـا هـذه العلاقـات الاجتماعيـة التـي كانـت تمثـل عقبـة وكانت العناصر الدينام. وشروط التجارة المقيدة
ـــدم للأمـــام ـــة بعـــض . لمنـــع المجتمـــع مـــن التق ـــين دينامي ـــول أربعينيـــات القـــرن التاســـع عشـــر كـــان يوجـــد بالفعـــل انقســـام واضـــح ب وبحل

  .ض المجتمعات الأخرىالمجتمعات، التي تندفع للأمام علي أساس التطور الرأسمالي السريع، وركود بع

وهذا بـدوره، كمـا رأي مـاركس وإنجلـز، . كانت الرأسمالية في طريقها لتدمير المجتمع الإقطاعي القديم وإقامة سلطتها الخاصة
وعلي وجه الخصوص سـوف يخلـق إنتاجـاً صـناعياً كبيـراً وطبقـة عاملـة ثوريـة  -سيخلق الشروط الأولي للنضال من أجل الاشتراكية 

من نمو المدن في العصـور الوسـطي، ورحـلات الاستكشـاف التـي أدت : دم البيان لوحة عبقرية مختصرة لتطور الرأسماليةويق. جديدة
  :إلي ظهور الرأسمالية التجارية،إلي نمو الصناعة من أجل تلبية الطلب في الأسواق الجديدة

حرفية مغلقة، لم يعد كافياً لتلبية الاحتياجات إن نظام الصناعة الإقطاعي، والذي تحتكر في ظله الإنتاج الصناعي طوائف "
وقد حل محل نظـام المانيفـاكتورة وتنحـي جانبـا رؤسـاء الطوائـف الحرفيـة أمـام الطبقـة الوسـطي الصـناعية، . المتزايدة للأسواق الجديدة

فــي نفــس الوقــت . حــدة وتبــدد تقســيم العمــل بــين مختلــف الطوائــف الحرفيــة الشــاملة فــي مواجهــة تقســيم العامــل داخــل كــل ورشــة علــي
وعلـي هـذا حـدث تثـوير الإنتـاج للإنتـاج الصـناعي . وحتـى المانيفـاكتورة لـم تعـد كافيـة. استمرار نمو الأسواق وازدياد الطلـب باسـتمرار

 وحلت الصناعة الحديثة العملاقة محل المانيفاكتورة، ومحل الطبقـة الوسـطي الصـناعية جـاء المليـونيرات. عن طريق البخار والميكنة
  )6."(الصناعيون، قادة الجيوش الصناعية الكاملة، أي البرجوازية الحديثة



 

 

تطور النظام إلي نظام عالمي، حيث يدفعه البحث عن الأسواق إلي السعي للوصول إلـي كافـة أرجـاء الكـرة الأرضـية، ويجـر 
يـة لأنهـا غيـرت الإنتـاج ودمـرت طرقـاً للحيـاة لقـد كانـت البرجوازيـة طبقـة ثور . وراءه المدن والسكك الحديدية ووسائل الاتصـال الحديثـة

  :والعمل كانت قائمة علي الأرجح لمئات السنين

لا تســـتطيع البرجوازيـــة أن تســـتمر فـــي الوجـــود بـــدون تثـــوير مســـتمر لأدوات الإنتـــاج، وبالتـــالي لعلاقـــات الإنتـــاج، ومعهـــا كـــل "
أمـــا . الشـــرط الأول لوجــود كــل الطبقـــات الصــناعية الســابقة إن المحافظـــة علــي أنمــاط الإنتـــاج القديمــة كانــت. العلاقــات الاجتماعيــة

التثــوير الــدائم للإنتــاج، والاضــطراب المســتمر فــي كافــة الظــروف الاجتماعيــة، والقلــق الــدائم وعــدم الاســتقرار فهــو مــا يميــز عصــر 
  )7."(البرجوازية عن كل العصور السابقة

فاختفـت الأديـان والمعتقـدات والعـادات القديمـة، وبـدأ الرجـال . يـاةكان لهذه الثـورة فـي الإنتـاج أثـر مماثـل فـي كـل مجـالات الح
  :والنساء يفكرون بطريقة مختلفة تماما لأنهم يعيشون ويعملون بطريقة مختلفة

تزول العلاقات الثابتة والمتجمدة وما كان يتبعها من أهواء وأفكار عتيقة ومحترمة، وتصبح تلك التي تحل محلها عتيقة قبـل "
فكــل مـا هــو صـلب يــذوب فـي الهــواء، ويـدنس كــل مـا هــو مقـدس، وأخيــراً يضـطر الإنســان لأن يواجـه الظــروف . التجمـد أن تأخـذ فــي

  ).8"(الحقيقية للحياة وعلاقاته بالإنسان ببصيرة واعية

ي أن بمـا فيهـا قـوة العمـل المـأجورة، إلـ –حيث كل السلع يمكن بيعها وشـراءها فـي الأسـواق  –لقد أدي تطور الإنتاج السلعي 
وتحـــول . فأصـــبحت الأعمـــال يقـــوم بهـــا عمـــال مـــأجورون.نجـــد الحـــرف والمهـــن القديمـــة نفســـها عـــاجزة عـــن منافســـة الصـــناعة الكبيـــرة

ودمرت الرأسمالية المجتمعات القديمة، واكتسـحت كـل شـيء أمامهـا، ودمـرت الوظـائف القديمـة، ومجتمعـات . الحرفيون إلي بروليتاريا
: أن ديناميكية النظام تعني أنه بمجـرد أن بـدأ انتشـاره علـي مسـتوي العـالم، كانـت لـه أثـار تدميريـة. ةبأكملها، وأقامت مجتمعات جديد

مثلاً، تدمير الطرق التقليدية في الحياة مثل طرق حياة السكان الأصليين في أمريكا الذين وجدوا طـريقتهم فـي الزراعـة والحيـاة القبليـة 
وفـي . نة والسكك الحديدية والتلغراف والبنادق التـي غـزت القـارة الأمريكيـة فـي عقـود قليلـةبل وحتى طرقهم في الحرب لا تقارن بالميك

  .الهند دمرت صناعة القطن المحلية عن طريق استيراد القماش الرخيص من لانكشاير

قــدم المــريح أدي هــذا الانتشــار للإنتــاج الرأســمالي إلــي نهايــة الكثيــر مــن الصــناعات والمجتمعــات، ومــع ذلــك يمــنح البيــان الت
لقد أخضعت البرجوازية الريف لحكم المدن، وزادت إلي درجة كبيرة من سكان الحضر بالمقارنة مع سكان الريف، وبهـذا : "للبرجوازية

يسرد ماركس وإنجلز الإنجازات التـي حققهـا الرأسـماليون علـي مـدي قـرن مـن . "أنقذت جزءاً كبيراً من السكان من بلاهة الحياة الريفية
إخضاع قوي الطبيعة للإنسان، والميكنة، تطبيق علم الكيمياء في الصناعة والزراعة، ملاحـة بخاريـة، وسـكك حديديـة، : تقريباً  الزمان

أي  –والتلغــراف الكهربــائي، تهيئــة قــارات بأســرها مــن أجــل الزراعــة، ضــبط وتوجيــه الأنهــار، شــعوب بأســرها استنهضــت مــن الأرض 
  )9".(بال مفكريه أن مثل هذه القوي الإنتاجية كانت كامنة في ثنايا العمل الاجتماعيقرن من القرون الماضية كان يخطر ب

ورغم ذلك، فهناك خلل جوهري في النظام يدفع ماركس وإنجلز إلي مقارنة المجتمع الرأسمالي بالساحر الذي لـم يعـد يسـتطيع 
ومحركـه الوحيـد هـو تـراكم رأس المـال مـن  -عاً للتخطـيط فليس هذا النظام عقلانيا أو خاضـ. السيطرة علي القوي التي قام بتحضيرها

وهـــو لـــذلك عرضـــة بصـــورة دوريـــة لمـــا يصـــفه البيـــان بأزمـــات فـــائض الإنتـــاج، والتـــي وصـــفها مؤلفـــاه بصـــورة . أجـــل تـــراكم رأس المـــال
وينـتج فـائض الإنتـاج ). 10."(هناك مدنية أكثر من اللازم، ووسائل معيشة أكثر مـن الـلازم، وصـناعة زائـدة، وتجـارة زائـدة: "تفصيلية



 

 

فالإنتاج القائم علي التراكم الأعمى يصبح هدفا في حد ذاته، وسيلة للحفـاظ علـي ربـح الرأسـمالي، : عن الطابع الفوضوي لهذا النظام
  .بدلاً من أن يكون له أي علاقة بما إذا كانت البضائع المنتجة مطلوبة أم لا

يصبح عائقاً، بدلا مـن حـافز،  -السلعي الخاص وعلي استغلال العمل المأجور القائم علي الإنتاج –أن المجتمع الرأسمالي  
وبـدلاً مـن ذلـك . وتمنع الملكية الخاصة قـوي الإنتـاج مـن أن تتطـور إلـي الحـد الممكـن لتلبيـة احتياجـات البشـرية كلهـا. للإنتاج الجديد

ويتـرك العمـال بـلا عمـل، وأولئـك الـذين كـان مـن الممكـن أن  فتغلـق المصـانع،. يكون رد فعل الرأسمالية تجاه الأزمة هو تدمير الثروة
  .ينتفعوا بالبضائع المنتجة في تلك المصانع يضطرون إلي الحرمان منها

لــذا فــان نفــس هــؤلاء النــاس الــذين ينتجــون الثــروة للرأســماليين لا يحرمــون فقــط مــن أي نصــيب مــن ثــروات الرأســمالية، بــل هــم 
  .ومع ذلك، يكمن بين أيديهم المخرج من هذا الحرمان. حين يفقدون وسائل معيشتهمأيضاً ضحاياها في أوقات الأزمة 



 

 

  الطبقة العاملةالطبقة العاملة

هي المنتج المتميـز للرأسـمالية، التـي تخلـق طبقـة مـن العمـال  –بمعني الذين لا يملكون  –إن الطبقة العاملة أو البروليتاريا  "
يصــف . بح العمــال عبيــداً لــلآلات، وتهــيمن علــي حيــاتهم عمليــة الاســتغلالويصــ. لــيس لــديهم وســيلة للعــيش باســتثناء بيــع قــوة عملهــم

تميـل صـراعات العمـال إلـي أن تكـون موجهـة ضـد الآلات التـي تـدمر . ماركس وإنجلز التطورات المبكرة للطبقة العاملة كطبقة واعيـة
ولـذلك فـي هـذه المرحلـة لا  –ضـد النظـام القـديم  ولا تتوجه أولى احتجاجاتهم السياسية ضد الرأسماليين أنفسـهم ولكـن. حياتهم القديمة

يحـارب العمـال أعـداءهم، وإنمــا أعـداء أعـدائهم، أي فلــول الملكيـة المطلقـة، ومـلاك الأرض، والبرجوازيــة غيـر الصـناعية، والبرجوازيــة 
وتصبح أجور وظـروف المهـن فالطبقة العاملة تنتظم في أعداد اكبر فاكبر، . لكن هذا الميل يتغير مع نمو الصناعة) 11".(الصغيرة

أن الصراع المسـتمر . المختلفة اكثر تشابهاً، وتدفعهم خبرة العمل في المصنع نحو التنظيم الجماعي، والنقابات والمنظمات السياسية
ماعيـة بين الطبقات،المرتكز علي الإنتاج في مواقع العمل، يـدفع العمـال إلـي التعـاون والتحـرك الجمـاعي، وتطـوير مبـادئ الوحـدة الج

    . والتضامن

إن وضــع العمــال كطبقــة يجعلهــم فــي موقــف متفــرد : يصــف مــاركس وإنجلــز الطبقــة العاملــة بأنهــا الطبقــة الوحيــدة الثوريــة حقــاً 
فهنــا تكــون . فوضــعهم مركــزي فــي موقــع العمــل. ولا يهــم فــي البدايــة إن ينظــروا إلــي أنفســهم كثــوريين. للإطاحــة بــالمجتمع الرأســمالي

وهـذا يعنـي . درة علي إدارة المجتمع لأنهم ينتجون الثروة ولأنهـم مضـطرون عبـر خبـرة العمـل إلـي تنظـيم أنفسـهم جماعيـاً الإمكانية والق
وبينما أدت الثـورات السـابقة حتـى عنـدما انتصـرت إلـي أن تحـل طبقـة حاكمـة أقليـة محـل . أنهم الطبقة الوحيدة القادرة علي قيادة ثورة

فــلا يمكــن للطبقــة . ة ناجحــة، تعمــل مــن أجــل مصــالحها هــي، لا يمكــن أن تــؤدي إلــي هــذه النتيجــةطبقــة أخــري، فــإن ثــورة بروليتاريــ
إن كـــل : "العاملـــة أن تقـــوم بثـــورة إلا عبـــر القضـــاء علـــي المجتمـــع الطبقـــي الـــذي ينـــتج اســـتغلالها، وبالتـــالي تحريـــر كـــل المحـــرومين

ات، أمـا حركـة البروليتاريـا فهـي حركـة مسـتقلة للأغلبيـة السـاحقة الحركات التاريخية السابقة كانت حركات أقليات، أو لمصـلحة الأقليـ
ولــذلك فــإن تطــور الصــناعة نفســه يخلــق الســلاح الــلازم لتــدمير الطبقــة الرأســمالية ). 12"(الواعيــة بــذاتها، لصــالح الأغلبيــة الســاحقة

  .  يرة، إنها تخلق حفاري قبر الرأسماليةوبالعبارة الشه –ويوجد طبقة تمكنها قوتها الجماعية من إدارة المجتمع علي أساس عادل 

وتتجه الطبقات القديمة إلي التلاشـي . تتميز الرأسمالية بتزايد سيادة البروليتاريا والبرجوازية، الطبقتين الرئيسيتين المتصارعتين
ائح الـــدنيا مـــن الطبقـــة إن الشـــر . "فــي مواجهـــة التطـــور الرأســـمالي، والغالبيـــة العظمـــي مـــن أعضـــائها يـــدفعون إلـــي صـــفوف البروليتاريـــا

كـــل هـــؤلاء ينحـــدرون تـــدريجيا إلـــي صـــفوف  –صـــغار التجـــار وأصـــحاب المحـــلات والحـــرفين وصـــغار الفلاحـــين عمومـــاً  –الوســـطي 
ويتم إغراقهم خلال المنافسـة . جزئيا بسبب أن مالهم الضئيل لا يكفي بالنسبة للمستوي الذي يقوم عليه الصناعة الحديثة. البروليتاريا
تضــطر أعــداد أكبــر ). 13"(الرأســماليين، وجزئيــا بســبب أن مهـاراتهم المتخصصــة تفقــد قيمتهــا عبــر أسـاليب الإنتــاج الجديــدةمـع كبــار 

فمـثلاً، خـلال العقـود . وهـي عمليـة مازالـت مسـتمرة فـي نهايـة القـرن العشـرين –من الناس إلي بيع قوة عملهم من أجل كسب العيش  
قــرى إلــي المــدن، عبــر المهــاجرون العــالم بحثــا عــن عمــل فــي الــبلاد الصــناعية المتقدمــة، وتــم الأخيــرة، انتقــل صــغار الفلاحــين مــن ال

  .جذب النساء في هذه البلاد بأعداد غير مسبوقة إلي أسواق العمل

ففـي . عندما يبدأ العمال في التنظيم الجماعي لنضالاتهم عادة، إذا نجحت، ما يؤدي ذلك إلي أحداث تقدم في المجتمع ككل
ن الطبقــات القديمــة عنــدما ناضــلت كانــت تميــل إلــي ذلــك علــي أســاس محــافظ، محاولــة الحفــاظ علــي وضــعها المهــدد داخــل حــين أ

وفـي معظـم . المجتمع الرأسمالي، كان نضال العمال ضد الرأسماليين يتجه إلي إحداث تحسينات في المجتمـع وفـي أوضـاع العـاملين
ال فيهــا بمســتوي معيشــي ومكاســب مرتفعــة نســبياً، نســتطيع أن نجــد بــين هــذه المكاســب المجتمعــات الرأســمالية اليــوم، التــي يتمتــع العمــ

  .وبين توقعات عالية لقدرات الطبقة العاملة، وغالبا ما نتجت عن مستويات عالية من التنظيم العمالي في الماضي أو في الحاضر



 

 



 

 

  أسئلة وأجوبةأسئلة وأجوبة

فقــد تنبــأ بســرعة . ون أن الماركســية لا تســتطيع فهــم العــالم الحــديثيقــف هــذا القســم الأول مــن البيــان متحــدياً أولئــك الــذين يــدع
واتجــــاه التطــــور الرأســــمالي الفعلــــي فــــي بــــلاد مثــــل الولايــــات المتحــــدة وألمانيــــا قبــــل حدوثــــه بعشــــرات الســــنين وتنبــــأ برأســــمالية القــــرن 

ليتاريـا، وتـراكم رأس المـال وانفجـار الأزمـة، كمـا إن وصـفه لنمـو البرو . "العشرين،وخاصة في العديـد مـن الـبلاد الشـهيرة بالعـالم الثالـث
ولـذا فلـيس غريبـاً أن عـدداً متزايـداً مـن النـاس ينظـرون مـرة أخـرى . كل ذلـك يمكـن أن ينطبـق علـي التـاريخ الحـديث وللنمـور الآسـيوية

  .إلي أفكار الماركسية والاشتراكية في محاولة لتفسير مشكلة هذا العالم

ن وجـــدا جمهـــوراً مـــن الاشـــتراكيين بالإمكانيـــة والـــذين كـــانوا شـــديدي الغضـــب ممـــا تفعلـــه كـــان مـــاركس وإنجلـــز ثـــوريين نشـــيطي
ــاً سلســلة مــن الأســئلة . ويحــاول القســم الثــاني مــن البيــان مناقشــة أفكــارهم. الرأســمالية فــي حيــاة العمــال ويبحثــون عــن بــديل فهــو فعلي

عتـاد بالنسـبة للاشـتراكيين اليـوم الـذين يجـدون أنفسـهم مـواجهين والكثير منهـا م. والأجوبة عن الاشتراكية والشيوعية وعما سوف تحققه
إن الحاجـة إلـي . لنأخـذ مـثلا مسـألة الملكيـة الخاصـة. بأسئلة من أولئك الذين تجذبهم أفكار الثورة ولكـن يعتقـدون أنهـا لـن تحـدث أبـداً 

لــي اســتغلال الغالبيــة العظمــي، إلا أنهمــا إلغــاء الملكيــة الخاصــة مركزيــة فــي رأي مــاركس وإنجلــز عــن الشــيوعية، حيــث أنهــا تقــوم ع
وهـو ألـيس معنـي هـذا أنـك تريـد أن تصـادر الممتلكـات الشخصـية للأفـراد، وأنـك تنكـر  –واجها اعتراضا لازال يثار اليوم وبشكل عام 

اصـة بهـم؟ إن عليهم وسيلتهم الشخصية في اختيار كيفية التعبير عـن أنفسـهم؟ ومـا هـو الحـافز للعمـل لـو لـم يكـن للنـاس ممتلكـات خ
كـون شـخص رأسـماليا معنـاه أن يكـون لـه لـيس : "ليس قوة شخصية وإنما قوة اجتماعيـة –أو الملكية  –البيان يوضح أن رأس المال  

ويضـيف لـذلك لا يـؤدي إلغـاء الملكيـة الخاصـة إلـي مصـادرة كـل ). 14"(فقط مركـزا شخصـياً وإنمـا أيضـا مركـزا اجتماعيـا فـي الإنتـاج
فلــن يســيطر عليهــا أقليــة طبقيــة ضــئيلة ولــن تشــكل : وبــدلاً مــن ذلــك ســوف يتغيــر الجانــب الاجتمــاعي للملكيــة .شــئ يملكــه العامــل

فكـل مـا تفعلـه حرمانـه : لا تحرم الشيوعية أي إنسان من حقـه فـي تملـك منتجـات المجتمـع"وفي الحقيقة . الأساس لاضطهاد الآخرين
  .)15"(من سلطة إخضاع عمل الآخرين بواسطة هذا التملك

فقــد دمــرت الرأســمالية ملكيــة صــغار الفلاحــين، . إن الشــكوى حــول الملكيــة هــي علــي كــل حــال نفــاق مــن جانــب الرأســماليين
وأضطر الكثير مـنهم إلـي بيـع قـوة عملهـم فـي السـوق؛ كمـا إن أجـور العمـال، والتـي تغطـي بالكـاد . والحرفيين وصغار رجال الأعمال

  :تسمح لهم بحيازة ملكية شخصية ذات شأنتكاليف إعادة الإنتاج لهم ولأسرهم، لا 

ولكــن فــي مجــتمعكم القــائم ألغيــت الملكيــة بالفعــل بالنســبة لتســعة . يســتولي علــيكم الرعــب لأننــا نريــد إلغــاء الملكيــة الخاصــة"
لرغبتنا فـي  انتم تلوموننا إذن. إن وجودها عند الأقلية إنما يرجع فحسب لعدم وجودها في أيدي أولئك التسعة أعشار. أعشار السكان

باختصــار، أنــتم . إلغــاء شــكل الملكيــة، الشــرط الضــروري لوجــوده هــو عــدم وجــود أي ملكيــة بالنســبة للأغلبيــة الســاحقة مــن المجتمــع
  ).16"(تماما، هذا هو ما نريد بالضبط. تلوموننا علي رغبتنا في إلغاء ملكيتكم أنتم

ة، لازال تركــز الملكيــة بــين أيــدي أقليــة ضــئيلة يثيــر الانــدهاش، فبــرغم الحــديث عــن ديمقراطيــة الملكيــة فــي الرأســمالية الحديثــ
مـن % 1ففـي بريطانيـا فـي الثمانينـات، مـثلا كـان نصـيب أغنـي . أو الـدين فـي شـكل الـرهن العقـاري –خاصة عندما نستبعد السـكن  

مـن الاعتراضـات الشـائعة ). 17(مـن الثـروة % 53يبلـغ % 5، بينما كان نصيب أغني %28السكان من الثروة القابلة للتسويق يبلغ 
ويجيب مـاركس وإنجلـز بأنـه إذا كـان الوضـع كـذلك لكـان . الأخرى على الشيوعية هي أن أحداً لن يعمل إذا لم توجد الملكية الخاصة

  ). 18(أولئك الذين يعملون لا يملكون شيئاً، وأولئك الذين يملكون، لا يعملون "المجتمع قد انهار منذ زمن بعيد حيث 



 

 

البيان كذلك إلي تناقض آخر فبينما تقلب قوي الرأسمالية العـالم رأسـاً علـي عقـب، وتـدمر الكثيـر مـن نسـيج المجتمعـات يشير 
فيســـتطيع . القديمـــة، يتمســـك الرأســـماليون أنفســـهم بالعـــادات والتقاليـــد والأفكـــار القديمـــة كمـــا لـــو أنهـــا تنبـــع مـــن طبيعـــة إنســـانية أزليـــة

فـلا يـرون طريقـة أخـري للحيـاة . المجتمع القديم أو الإقطاعي، ولكن لا يـروا عيـوب مجـتمعهم هـمالرأسماليون أن يروا بوضوح عيوب 
إن الفهم الأناني الخاطئ الذي يدفعكم إلي تحويل الأشكال الاجتماعية الناتجة عن أسلوب الإنتاج الحالي وشـكل الملكيـة . "أو العمل

هـذا الفهـم الخـاطئ  –ي مـع تقـدم الإنتـاج، إلـي قـوانين أبديـة للطبيعـة والعقـل الخاصة بكم، هذه العلاقات التاريخيـة التـي تظهـر وتختفـ
  ).19(تشتركون فيه مع كل الطبقات الحاكمة التي سبقتكم 

فـــرداً علـــي . ينتقـــد البيـــان بعنـــف تـــام بعـــض الأقاصـــيص البرجوازيـــة الفظيعـــة عـــن الشـــيوعية التـــي تنـــتج عـــن تلـــك الاتجاهـــات
العائلــة، يجيــب مــاركس وإنجلــز أن النظــام الرأســمالي دمــر بالفعــل مجتمعــات بأســرها، ومــزق عائلــة  الاتهامــات بأنهمــا يحــاولان إلغــاء

غيـاب "وهـذا يفسـر . الطبقة العاملة إرباً، وأجبرهم علي الهجرة ودفع كل أعضاء العائلة، بما فيهم الأطفال الصغار، إلي سـوق العمـل
تصور البرجوازية عن عائلتها الخاصة وقدسـية الحيـاة العائليـة لهـو نفـاق إلـي أبعـد إن ). 20(العائلة عمليا بين البروليتاريين والدعارة 

فهــي تقــيم عائلتهــا علــي الملكيــة وآراءهــا علــي الــزواج الأحــادي وتقــيم الأخــلاق الجنســية علــي الميــراث وفكــرة النســاء كملكيــة . الحــدود
الشيوعية النسـاء مـن العلاقـات الجنسـية الإجباريـة والخاليـة وبدلا من ذلك تحرر . إما كزوجات أو كمومسات. للرجال، يبعن ويشترين

  .من الحب بإزالة القيود الاقتصادية التي تسيطر علي الحب والزواج في ظل الرأسمالية

هــو فهــم أنــه فــي عمليــة  –وكــذلك الأفكــار الثوريــة المماثلــة لمــاركس وإنجلــز حــول الجنســية والــدين  –إن أســاس هــذه الأفكــار  
يلقـي بكـل الأفكـار القديمـة إلـي العفـن ) الاشـتراكية(إلـي أسـلوب آخـر ) الرأسـمالية(والانتقال من أسـلوب معـين للإنتـاج  تغيير المجتمع

  :وتحل محلها أشكال جديدة من الوعي

هل هناك حاجة إلي إدراك ثاقب لفهم أن أفكار الإنسان وآراءه ومفاهيمه، وبكلمة واحدة، وعي الإنسان، إنما يتغيـر تبعـا لكـل 
  .غير يحدث في ظروف وجوده المادي، وفي علاقاته الاجتماعية وحياته الاجتماعية ؟ت

إن الأفكـار الحاكمـة . وماذا يثبت تاريخ الأفكار غير أن الإنتاج الفكري يغير طبيعته بما يتناسب مـع تغيـر الإنتـاج المـادي ؟
  )21".(كانت دائماً أفكار الطبقة الحاكمة في كل عصر

علــي اســتغلال مجموعــة معينــة مــن قبــل مجموعــة أخــري، كمــا يحــدث فــي المجتمعــات الطبقيــة، ســيطور إن أي مجتمــع يقــوم 
إن النضــال مــن أجــل شــكل جديــد للمجتمــع . ولــيس غريبــاً أن أفكــار الرأســماليين تشــرع الملكيــة وتحميهــا. أفكــاراً تبــرر حكــم المســتغلين

فيجــب فهــم . الاســتغلال بــل أيضــاً تفســير أيــديولوجي بــديل للعــالميتجــاوز تلــك العــداءات الطبقيــة لا يعنــي فقــط الصــراع المــادي ضــد 
إن فكــرة إمكانيــة وجــود . تــاريخ الأفكــار، لــيس كسلســة مــن الأديــان المتباينــة والمفكــرين، وإنمــا بأنهــا تــرتبط بتطــور أنمــاط إنتــاج معينــة

  .اسة التاريخيةحقائق مطلقة، تتجاوز اختلاف المجتمعات بل وحتى اختلاف العصور لا تتماسك أمام الدر 

إن التغيرات الاجتماعية الراديكالية التي أعلنها ماركس وإنجلز بل وتأسيس الشيوعية نفسها لا يمكن أن يتحقق إلا عبـر إزالـة 
ولا تســتطيع الطبقــة . النظــام القــديم للإنتــاج، القــائم علــي الملكيــة الخاصــة، الــذي يســمح لأقليــة بمراكمــة الثــروة بينمــا تعــاني الأغلبيــة

وفــي النهايــة يــؤدي . املــة أن تبــدأ فــي القضــاء علــي العــداءات الطبقيــة التــي تنتجهــا هــذه الأوضــاع إلا عبــر تخلــيص نفســها منهــاالع
التطــور "حيــث يكــون  –أي الشــيوعية  –الإنتــاج لتلبيــة الحاجــات، القــائم علــي إدارة العمــال الذاتيــة للمجتمــع، إلــي المجتمــع اللاطبقــى 

  ).22"(حر للمجموعالحر لكل فرد شرط التطور ال



 

 

  ؟؟نوع من الاشتراآيةنوع من الاشتراآية  أيأي

كــان تحليــل الاشــتراكية العلميــة الــذي تــم شــرحه فــي البيــان أول محاولــة بســيطة مــن قبــل المــؤلفين لتعريــف شــكل الاشــتراكية 
ينيات القـرن والشيوعية الخاص بهما بالمقارنة مع مختلف أشكال الاشتراكية الأخرى التي نشأت في إنجلترا وفرنسا وألمانيا خلال أربع

فكــان إنجلــز علــي اتصــال مــع كــل أتبــاع روبــرت أويــن ثــم مــع . وكــان لــديهما خبــرة مباشــرة بعــدد مــن هــذه الاتجاهــات. التاســع عشــر
رداً علـي " بـؤس الفلسـفة"وكتـب مـاركس . الحركة التشارتية عندما ذهب إلي إنجلترا للمرة الأولي خلال السنوات الأولى مـن ذاك العقـد

وكان الكثير من المنفيين الألمان في باريس وبروكسل ولندن خلال الأربعينيات مـن . الفرنسي بيير جوزيف برودون أفكار الاشتراكي
  . الألمان" الاشتراكيين الحقيقيين"القرن الماضي متأثرين بأفكار 

يفتـرض أنـه أفضـل  كانت الأشكال المختلفة مـن الاشـتراكية المطروحـة فـي ذلـك الوقـت تميـل إلـي التطلـع للـوراء، نحـو مجتمـع
وكــان أنصــارها يفتقــدون أي اســتراتيجية لتغييــر المجتمــع فيمــا عــدا تقــديم النــداءات لممثلــي الطبقــات القديمــة . قبــل تجــاوزات الرأســمالية

و " للحقيقــة"الــذين يعــانون أنفســهم مــن هجمــات الرأســمالية، أو الرأســماليين مــن ذوي العقليــة الليبراليــة، أو النــداءات العامــة والمجــردة 
وكان ماركس وإنجلز شديدي الحدة في نقدهما لتلك التيارات الاشتراكية المختلفة، كما بين القسم الأخيـر مـن البيـان بـبعض ". العدالة"

ويناقشـان . فبعد شرح نظريتهما عن الاشتراكية، ينخرطان في سـجال ضـد مـن يتنافسـون علـي كسـب العمـال لأفكـار مغـايرة. التفصيل
اكية التــي راجــت فــي الســنوات الســابقة علــي كتابــة البيــان، ويبــدأن بالتحليــل المــادي للأســباب التــي جعلــت هــذه مختلــف أشــكال الاشــتر 

إن النظريات الاشتراكية المختلفة تعبر عن محاولات شتي لطبقات وقوي اجتماعية مختلفـة كـي . الأشكال من الاشتراكية تجد جمهوراً 
  .تتعامل مع ظاهرة الرأسمالية

الأشــكال الأولــي للاشــتراكية كــان يقودهــا ويلهمهــا ويؤكــد عليهــا ممثلــون لتلــك الطبقــات التــي فقــدت الكثيــر فــي إن كثيــراً مــن 
الانتقال من الإقطاعية إلي الرأسمالية والذي كـان نقـدهما للنظـام القـديم يقـوم علـي الرغبـة فـي الحفـاظ علـي وضـعها القـديم فـي النظـام 

دة للهجوم علي البرجوازيـة الناشـئة بالكلمـات، رغـم أنهـا كانـت تسـاومها فـي الأفعـال وفـي وحتى الأرستقراطية كانت مستع. الاجتماعي
مطلقا حركة اشتراكية حقا ولكن كان لديها بعض الأتباع في أوائل أربعينـات القـرن " إنجلترا الفتاة“لم تكن حركة . اقتسام غنيمة الثروة

للــوزراء فــي حكومــة المحــافظين، روايتــين، ســبيل وكونينجســباي، اللتــين  كتــب ديســرائيلي، الــذي أصــبح فيمــا بعــد رئيســا. التاســع عشــر
أن يقـاوموا : ،  كـان لـدي أولئـك الصـغار مـن أبنـاء الأرسـتقراطية هـدفا مثاليـا"إنجلتـرا الفتـاة"يمكن قراءتهما كنصوص أساسـية لمدرسـة 

ـــاج ســـلطة الأرســـتقراطية بالتوجـــه إلـــي الطبقـــات العام ـــدوا إنت ـــة ويعي ـــيس ببســـاطة عبـــر صـــعود البرجوازي ـــة فـــي المصـــانع والمـــزارع، ل ل
). 23"(كليـا علـي حسـاب الطبقـات الحاكمـة المتصـارعة – ديماجوجية اجتماعية وإنما عبر التحسين الحقيقي لأوضاع جمـوع العمـال 

كانـــت هـــذه القـــوي بالتـــالي تعبـــر عـــن انقســـامات فـــي صـــفوف الحكـــام وتنـــاقض حقيقـــي فـــي المصـــالح بـــين مختلـــف قطاعـــات الطبقـــة 
ومــع ذلــك لــم تكــن لــديهم أي رغبــة فــي رؤيــة الطبقــة العاملــة تتحــرك مــن أجــل مصــالحها الخاصــة، حيــث يهــدد ذلــك ملكيــة . لحاكمــةا

ولذلك كـان نقـدهم للرأسـمالية يجـذب أكثـر العمـال رضـوخاً . ومكانة كبار الملاك والكنيسة بنفس الدرجة التي يهدد بها ملاك المصانع
كــذلك " البرجــوازيين الصــغار"تقــوم أفكــار الاشــتراكيين ". يفضــلوهم"الــذين يكونــون أكثــر احترامــاً لمــن  وأقلهــم وعيــا بطبقــتهم، أي أولئــك

وتوجـد قاعـدتها الاجتماعيـة . علي أساس طبقة ولي عهدها ووجدت أن وجودها مهدد بسبب وجود الصناعة الحديثة ونمو البروليتاريـا
هــذا النــوع مــن . "فرنســا وألمانيــا، وبقايــا منتجــي القــرون الوســطي القــدماءبــين طبقــة صــغار الفلاحــين، التــي كانــت كبيــرة الحجــم فــي 

مـع الاشتراكية، في أهدافه الإيجابية، يتطلع إما إلي العودة إلي وسائل الإنتاج والتبادل القديمة، ومعها علاقات الملكية القديمة والمجت
علاقات الملكية القديمة التي فجرتها، أو كان محتوماً أن تفجرهـا  القديم، أو إلي محاصرة وسائل الإنتاج والتبادل الحديثة داخل إطار

وأحـــد الأمثلـــة علـــي اشـــتراكية البرجوازيـــة الصـــغيرة، كانـــت ) 24".(وفـــي كلتـــا الحـــالتين فهـــي اشـــتراكية رجعيـــة وخياليـــة. هـــذه الوســـائل
، أفكــارهم مــن الأفكــار الاشــتراكية التــي "حقيقيــونالاشــتراكيون ال"اســتمد . 1848الألمانيــة التــي كانــت مــؤثرة قبــل " الاشــتراكية الحقيقيــة"



 

 

ولم يضعوا في اعتبارهم الفوارق الموجودة بين البلاد مـن . ظهرت للمرة الأولي في فرنسا ولكنهم بلوروها بطريقة جعلتها مشوهة تماماً 
لقـد . للصـراع الحقيقـي بـين الطبقـات حيث التطور الرأسمالي واختصروا الأفكار الاشتراكية إلي التفلسف المجرد بدلاً مـن كونهـا نتاجـا

وحــازت شــعبية فــي . أن تعلــو فــوق الصــراع الأساســي بــين الطبقــات، ولــذلك تأقلمــت مــع الوضــع القــائم" الاشــتراكية الحقيقيــة"حاولــت 
يـة الصـغيرة ألمانيا بقدر ما كانت تمثل رفضا لفظائع الرأسمالية الصناعية، ولكنها أيضا دافعت عن الحفاظ علـي قـيم وأفكـار البرجواز 

التــي افترضــت أنهــا تجــاوز حــدود " الحقيقــة"لقــد وضــعت خزينــا مــن القــيم الأزليــة مثــل . ضــد صــعود الطبقــة العاملــة الثوريــة الجديــدة
وعنــد مواجهــة اختبــار الأحــداث الواقعيــة، فشــلت . المجتمــع الطبقــي ولكنهــا فــي الواقــع حاولــت تجاهــل الانقســامات الطبقيــة الجوهريــة

  ":يقيةالاشتراكية الحق"

لقد نسيت الاشتراكية الألمانية في اللحظات الأخيرة أن النقد الفرنسي، الذي كانت صداه التافـه، يفتـرض أولاً وجـود المجتمـع  
البرجوازي الحديث، بشروطه الاقتصادية الملائمة لوجوده، والبناء السياسي الملائم لها، نفس الأمور التي كان تحقيقهـا هـدفاً للصـراع 

هـذا (وبالنسبة للحكومات المسـتبدة واتباعهمـا مـن الأفـراد والأسـاتذة ومـلاك الأرض فـي الريـف والمسـئولين، سـاعد . ألمانياالوشيك في 
  )25.(كشبح مرغوب فيه ضد البرجوازية التي تهددها) النقد

البرجوازيـة الصـغيرة، رمـزا للمصـالح الرجعيـة فـي السـياق الألمـاني ونتجـت عـن قاعـدتهم الطبقيـة " الاشتراكيون الحقيقيون"كان 
وكانــت محــاولتهم للحفــاظ علــي طبقــتهم تعنــي معارضــة الثــورة فــي ألمانيــا، لأنهــم كــانوا يخشــون ســيطرة كــل مــن البرجوازيــة الصــناعية 

فـــالتطور الرأســـمالي فـــي ألمانيـــا يعنـــي أن البرجوازيـــة الصـــغيرة تتعـــرض لضـــغوط شـــاملة، لهـــذا الســـبب، وبـــرغم الخطابـــة . والبروليتاريـــا
  .، لم يمثلوا تحديا حقيقيا للنظام القائم"للاشتراكيين الحقيقيين. "ةالزاعق

ورغـم ذلـك، بـدأت كـل . لقد كانت الأفكار الاشتراكية والشـيوعية موجـودة قبـل أن يبـدأ مـاركس وإنجلـز فـي الكتابـة بـزمن طويـل
لـم تسـتطيع تفسـير كيـف يمكـن إيقـاف هـذه  هذه النظريات السابقة من شعور مبرم تماماً بالفزع الأخلاقي ضد هجمات النظام، ولكنها

أولاً الاشـتراكيين المحـافظين أو : وقـد قسـم مـاركس وإنجلـز هـؤلاء الاشـتراكيون إلـي قسـمين. ، وكيف يمكـن تغييـر المجتمـع"التجاوزات"
الرأســمالي وحــاولوا وهــؤلاء الاشــتراكيون أنكــروا العــداء الطبقــي الأســاس فــي المجتمــع . البرجــوازيين الــذين يمــثلهم بــرودون قبــل كــل شــئ

وبالفعل كانت بعض القطاعات مـن البرجوازيـة تريـد إصـلاحات " إنسانية"من البرجوازية حول قضايا " التقدمية"التقرب إلي القطاعات 
وكـان هـدفهم هـو . محدودة للنظام، لأنهم يشعرون أن احتمالات بقـاء الرأسـمالية مطلقـة العنـان ضـئيلة، فتجاوزاتهـا تهـدد وجودهـا ذاتـه

وكان البيان ينتقد بشدة كل هـذه الأهـداف التـي صـنفها طبقيـا . زالة أسوأ جوانب الرأسمالية إصلاحاً لها، وبالتالي الحفاظ علي النظامإ
ينتمـــي إلـــي هـــذا القطـــاع الاقتصـــاديون، وأصـــحاب الاتجاهـــات الخيريـــة والإنســـانية، ومـــن يطـــالبون بتحســـين أحـــوال الطبقـــة :"كالتـــالي

يات الخيرية، وأعضاء جمعيات الرفق بالحيوان، والمتعصبون للاعتدال، ومصلحو الثغـرات والأركـان مـن كـل العاملة، ومنظمو الجمع
لقد قدم برودون ضرباً من اشتراكية السوق في القرن التاسع عشر فليست المشكلة هـي السـوق نفسـه، وإنمـا تشـويه البنـوك ). 26"(نوع

وكان لأفكارهم تأثير كبيـر . هم المجموعة الأخرى التي تناولها البيان" ن الطوبويونالاشتراكيو "كان . والاحتكارات للسوق هو المشكلة
ولكن حتى أفضل من فيهم، وهـم الاشـتراكيان . علي ماركس وإنجلز اللذين حافظا علي درجة من الاحترام لهؤلاء الأشخاص وأفكارهم

  .يزي روبرت أوين، خضعوا للانتقاد في البيانالفرنسيان كلود هنري دى سان سيمون وشارل فوربيه والاشتراكي الإنجل

الرجال الثلاثـة الـذين، بـرغم كـل أفكـارهم الخياليـة ورغـم كـل طوبـويتهم، لهـم "بفترة قصيرة كتب إنجلز عن  1848فبعد أحداث 
). 27"(تها علميـاً مكانتهم بين أكثر المفكرين تميزاً في كل العصور، والتي ابتكرت عبقريتهم أموراً عديـدة نبـرهن نحـن الآن علـي صـح

واستمر إنجلز بعد ذلـك بسـنوات فـي رد دينـه النظـري للاشـتراكيين الطوبـويين عنـدما مـدحهم فـي كتابـه الاشـتراكية العلميـة والاشـتراكية 
  . الطوبوية



 

 

 وأثـر ذلـك علـي نظـرتهم عـن الكيفيـة. لقد صاغ الطوبويون نظـريتهم عـن الاشـتراكية عنـدما كانـت الطبقـة العاملـة فـي طفولتهـا
وبــدلاً مــن النظــر إلــي دور الطبقــة العاملــة فــي هــذا . التــي يمكــن بهــا تغييــر الرأســمالية وعــن أي القــوي يمكــن أن تكــون وكــيلاً للتغييــر

وتبلورت نظريتهم في بعض التجارب الاجتماعية الاعتباطيـة . التغيير، سعوا إلي صياغة خطط وبرامج عظيمة لبناء المجتمع الجديد
ولكـن كانـت هنـاك  –أو مستوطنة أوين النموذجية للعمال فـي نيولانـارك ) أو القصور الاجتماعية(فوربيه " نستريةفالا"مثل  –والفعلية 

فقــد نظــر الطوبويــون إلــي الطبقــة العاملــة كضــحية ســلبية للاســتغلال، . فجــوة هائلــة بــين تصــوراتهم عــن المجتمــع وبــين وســائل تحقيقــه
مشهداً لطبقـة بـلا "تصورات الطوبويين الرائعة لتشمل الطبقة العاملة، وبدلا من ذلك رأوا فلم تمتد . وليس كوكيل للتغيير في حد ذاتها

لـم تكـن البروليتاريـا موجـودة مـن "لـذا، بالنسـبة لمعظـم الاشـتراكيين الطوبـويين ) 28".(أي مبادرة تاريخية أو أي حركـة سياسـية مسـتقلة
ودفعهــم ذلــك، مثــل كــل الاشــتراكيين الآخــرين الــذين رفــض مــاركس وإنجلــز منــاهجهم، نحــو " ظــرهم إلا كأشــد الطبقــات معانــاةوجهــة ن

  :التطلع إلي قوي أخري غير الطبقة العاملة لتحقيق الاشتراكية

مـن كافـة العـداءات يدفع الاشـتراكيين مـن هـذا النـوع إلـي اعتبـار أنفسـهم أسـمي بكثيـر ... إن الوضع المتردي للصراع الطبقي
مـن هنـا، فهـم يوجهـون نـداءهم . إنهم يرغبـون فـي تحسـين أوضـاع كـل أعضـاء المجتمـع، وحتـى أوضـاع أحسـن النـاس حـالاً . الطبقية

لأنه كيف يمكن للناس، بمجرد أن يفهمـوا نظـامهم، . عادة للمجتمع عموماً، دون التمييز بين الطبقات، بل والأفضل، للطبقة الحاكمة
  )29(ن فهم أفضل الخطط الممكنة لأفضل وضع ممكن للمجتمع ؟أن يعجزوا ع

. ومع تزايد التطـور الرأسـمالي ونمـو الطبقـة العاملـة المواكـب لـه تآكلـت أكثـر قيمـة انتقـادات الاشـتراكيين الطوبـويين للرأسـمالية
وقـد أوضـح . يـة للعمـال عنـدما انفجـرتفكان أتباع المفكرين الاشتراكيين الطوبويين العظماء عاجزين عن الارتباط بالصراعات الحقيق

  )   30(،"الإصلاحيين"أتباع أوين في بريطانيا وفورييه في فرنسا، علي التوالي، يعارضون الشارتين و"ماركس وإنجلز أن 

ولـم يكـن . فأصبح الطوبويون في وقت لاحق حلقات منعزلة كانت تحلـم بإقامـة مسـتعمرات اشـتراكية، يمولهـا الأغنيـاء بـالطبع
فقــد : والحقيقــة أن رؤيــتهم السياســية دفعتهمفــي الاتجــاه العكســي. أي تــأثير علــي الصــراع الطبقــي أو أي أهميــة بالنســبة للعمــاللهــم 

لــدي الأغنيــاء، التخفيــف مــن العــداءات الطبقيــة وكــانوا يعارضــون ) المحــدودة(حــاولوا بســبب اضــطرارهم للاعتمــاد علــي النوايــا الطيبــة 
أجــل تحقيــق كــل هــذه القــلاع المعلقــة فــي الهــواء كــانوا مضــطرين إلــي التوجــه إلــي مشــاعر وخــزائن  فمــن. التحــرك المســتقبل للعمــال

  )31(وبالتدرج بدءوا يفرقون في صفوف الاشتراكيين المحافظين الرجعيين،. البرجوازي

يماثلهـا فـي الحركـة  إن الفشل في إدراك العداءات الطبقية والتأثير منها والتي شكلت أساس الرأسـمالية، أدت إلـي ممارسـة لهـا
واسع الانتشار في حركات البيئـة والخضـر، حيـث يعتقـد " المجتمع ككل"وعلي التوجه إلي " الإنسانية"فالتشديد علي . الاشتراكية اليوم

صـــاحبة مركـــز تجميـــل (أن التوجــه إلـــي النزعـــة الأخلاقيــة كافيـــا لحمايـــة البيئــة، وحيـــث يســـتطيع كبـــار الرأســماليين مثـــل أنيتـــا روديــك 
وكـــذلك يتضـــح التشـــابه فـــي الحركـــات . أن تظهـــر فـــي موقـــف صـــديقة البيئـــة) تخســـيس، واحـــدة مـــن أغنـــي ســـبع نســـاء فـــي بريطانيـــاو 

فــي أوائــل الثمانينــات، التــي قللــت بــوعي مــن دور المصــالح  CND المناهضــة للأســلحة النوويــة مثــل حمــلات نــزع الســلاح النــووي 
ويحتـوي تـاريخ حركـة الطبقـة العاملـة علـي أمثلـة عديـدة مـن الحلقـات . ي المقـام الأولالطبقية التي أدت إلـي تعبئـة الأسـلحة النوويـة فـ

التــي لــديها برنامجــاً اشــتراكيا بــل وثوريــا بشــكل رســمي، ولكنهــا تــرفض الانخــراط فــي الصــراعات اليوميــة للعمــال، والتــي وجــدت أنهــا 
  .محكوم عليها بالانقراض

فقـد شـرحا فيـه . كـار عـن أن مـاركس وإنجلـز قلـلا مـن أهميـة بنـاء منظمـة ثوريـةوالقسم الأخير من البيان الشـيوعي يفنـد أي أف
فقـد أيـدا كـل الحركـات الثوريـة ضـد . مثـال ذلـك، تأييـدهما للشـارتين فـي إنجلتـرا –أراءهما في المنظمـات الموجـودة فـي مختلـف الـبلاد 



 

 

لكيـة كخـط الانقسـام الطبقـي الأساسـي، وأن تعلـن تأييـدها أن تضع دائماً في المقدمة مسـألة الم: النظام القائم، ولكنهما أضافا شرطين
في أي علاقة يقف الشيوعيون بالنسـبة "فقد سبق وذكرا في البيان، ) 32.(للثورة من أجل الإطاحة بكافة الأوضاع الاجتماعية القائمة

ولـــيس لـــديهم أي مصـــالح . خـــرىللبروليتاريـــا ككـــل؟ إن الشـــيوعيين لا يمثلـــون حـــزب منفصـــل فـــي مواجهـــة أحـــزاب الطبقـــة العاملـــة الأ
هـل يعنـي هـذا أن مـاركس وإنجلـز كانـا ضـد بنـاء منظمـة ثوريـة خاصـة للطبقـة ). 33"(منفصلة ومستقلة عن مصالح البروليتاريا ككل

فبــرغم وجــود فتــرات طويلــة لــم يكونــا خلالهــا أعضــاء فــي أي . العاملــة؟ أن أي معرفــة بســيطة بحياتهمــا توضــح أن ذلــك لــيس صــحيحا
. حزب، فحيثما كان مستوي الصراع أو احتياجات حركة الطبقة العاملة تمكنها من بناء منظمة كانا ينخرطان في نسـيجهامنظمة أو 

يصح ذلك بالنسبة للمنظمات الشيوعية الأولـي خـلال أربعينـات القـرن التاسـع عشـر، وبالنسـبة للـدور المركـزي الـذي لعبـه مـاركس فـي 
ورغــم أن إنجلــز لــم يكــن منضــما بصــورة مباشــرة فــي الأحــزاب التــي تأسســت . رن التاســع عشــربنــاء الأمميــة الأولــي خــلال ســتينات القــ

حول الأممية الثانيـة حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر، كـان يلعـب دوراً مركزيـا فـي مناقشـة المسـائل التكنيكيـة والسياسـية المتعلقـة بتلـك 
  .الأحزاب مع بعض القيادات المشاركة فيها

أقرب كثيـراً إلـي  1848فقد كان معناها في . يجب النظر إليها من زاوية مختلفة عن معناها اليوم" حزب"إن استخدام كلمة   
وعنــدما جــادل مــاركس وإنجلــز بــأن الشــيوعيين لا يمثلــون حزبــاً منفصــلاً، كانــا . فكــرة التيــار السياســي أو إلــي مجموعــة مــن الأفكــار

وفــي نفــس الوقــت، لــم يكــن . وأنهــم لا يقيمــون حــواجز مصــطنعة مــا بــين الاثنــينيقصــدان أن أفكــارهم تتلاقــى مــع مصــالح البروليتاريــا 
. بـل كانـت جـزءاً مـن السـجال مـن أجـل بنـاء العصـبة الشـيوعية: نقدهم العنيف للأشكال الأخرى من الاشتراكية مجرد عملية أكاديميـة

يــة، وبشــكل خــاص، أكثــر القطاعــات تقــدماً لــذلك، فــأن الشــيوعيون هــم مــن ناح: "وهمــا أيضــاً يشــددان علــي أهميــة الوضــوح النظــري
وتصميماً في أحزاب الطبقة العاملة في جميع البلاد، هذا القطاع الذي يدفع كافة القطاعات الأخرى للأمام؛ ومـن ناحيـة أخـري، فهـم 

ـــا بفهمهـــم الواضـــح لخـــط ســـير وظـــروف والنتـــائج العامـــة النها ئيـــة للحركـــة نظريـــاً، يتميـــزون عـــن الجمـــاهير العريضـــة مـــن البروليتاري
إن هــذا الوصــف لــدور الشــيوعيين يــدعو للالتــزام ببنــاء منظمــة مــن أشــخاص نشــيطين ومتطــورين سياســياً توحــدهم ). 34"(البروليتاريــة

  .  مجموعة من الأفكار والتزام بالنشاط قريبة جداً من الرؤية الحديثة للحزب



 

 

  خلفية الثورةخلفية الثورة

كانــت علامــات . فــي نفــس الوقــت، انفجــار الثــورة فــي كافــة أنحــاء أوربــا ، تقريبــاً 1848واكــب نشــر البيــان الشــيوعي فــي فبرايــر 
فقد كان الحكام القدماء في كـل أوروبـا عـاجزين عـن تقـديم أشـد الإصـلاحات الديمقراطيـة أساسـية، أو . التمرد موجودة قبل ذلك بكثير
م وإنمـا كانـت تضـم عـدداً مـن الـدويلات الصـغيرة، في إيطاليا وألمانيا، حيث لم تكونا بعـد موحـدة كـأم. كفالة مستويات معيشة ملائمة

وكـذلك فـي جــزء كبيـر مــن الإمبراطوريـة النمســاوية التـي كانــت تضـم عــدداً كبيـراً مــن القوميـات، كــان الشـعور طاغيــا بضـرورة التحــرر 
لسـلطات المطلقـة للملـوك وفـي كـل مكـان ظهـرت المطالبـة بنهايـة الأوتوقراطيـة وا. الوطني، كما كان في بولندا والإمبراطورية الروسية

وكانـــت المطالـــب . وعكســـت الاحتجاجـــات السياســـية حالـــة التأييـــد للجمعيـــات التأسيســـية والبرلمانـــات والإصـــلاحات القانونيـــة. والأفـــراد
 فكمـا تنبـأ مـاركس وإنجلـز بالفعـل إن انتشـار. الإصلاحية تعكس الصدام بين الطريقة القديمـة فـي تنظـيم العـالم وبـين الطريـق الجديـدة

فقـد اتجهـت المـدن والأحيـاء الجديـدة . التطور الرأسمالي كان يزيد من الشعور بتـأثيره سياسـيا واجتماعيـاً فلمـا حـدث بالنسـبة للاقتصـاد
والصــــناعات والحــــرف الجديــــدة لأن تشــــكل مراكــــز لمعارضــــة الإقطاعيــــة، التــــي كانــــت تعتمــــد علــــي الكنيســــة الكاثوليكيــــة، والملكيــــة 

وكانــــت الطبقــــة الرأســــمالية الناشــــئة، وصــــغار أصــــحاب العمــــل، والمحــــامون والطــــلاب وفقــــراء . الأرض والأرســــتقراطية وكبــــار مــــلاك
واعتقـد مؤلفـا البيـان أن تحالفـا مـن هـذه الطبقـات . الفلاحين، الأعداد المتزايدة من العمال، تحتك في صـراع مـع هـذه القـوي المحافظـة

  . ي الأبوابالمختلفة سيشكل أساس الثورة الديمقراطية التي كانت عل

لم يكن ممكنا أن يتعزز الحمـاس مـن أجـل الثـورة فـي أوروبـا إلا بسـبب الظـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة الفظيعـة التـي وجـد 
فكانت هناك مجاعة فـي أوروبـا، وكانـت اكثـر شـهرة فـي أيرلنـدا، ولكنهـا . كثيرون أنفسهم فيها في أواخر أربعينات القرن التاسع عشر

كانـــت هنـــاك اضـــطرابات تتعلـــق بـــنقص الطعـــام فـــي اســـكتلندا، وجنـــوب غـــرب إنجلتـــرا،  1847وفـــي ربيـــع . يكـــاوجـــدت أيضـــاً فـــي بلج
مـــن  1847وفـــاقم كســـاد عـــام ) 35.(وبروكســـل وبـــرلين وأولـــم وفيينـــا وفـــي المنـــاطق الإيطاليـــة جنـــوه، وتوســـتاني ورومانـــا ولومبـــاردي

  .فلاسالمشكلات حيث عاني الملايين من تخفيض الأجور، والبطالة والإ

اندلعت الثورة أولاً في حصني الرجعية الكبيرين في أوروبا، مملكة الصقليتين، والتي كانت تضم صقلية ومعظم أجـزاء جنـوب 
. 1848فبرايـر  10وقد أدي التمرد ضد الملكية في العاصمة الصقلية بـاليرمو إلـي أن يمـنح ملـك نـابلس دسـتوراً فـي . إيطاليا الحديثة

لـويس " الملـك البرجـوازي"كان التذمر يتزايد ضـد نظـام  1847ففي النصف الثاني من عام . ير حدث في فرنساغير أن الانفجار الكب
كـان هـدف الجـزء . في أنحـاء الريـف" ولائم الإصلاح"وشارك الآلاف في . فيليب وكان هناك ضجيج حول إصلاح انتخابي وبرلماني

وتــم الإعــداد لوليمــة . ات معتدلــة دون الاضــطرابات إلــي الشــوارعالأكبــر مــن معارضــي الطبقــة الوســطي هــو الحصــول علــي إصــلاح
. كانت هـذه الوليمـة سـتكون الواحـدة والسـبعين مـن نوعهـا ولكـن الحكومـة منعتهـا. في باريس 1848فبراير  22إصلاح هائلة في يوم 

س فيليـــب العـــرش وأعلنـــت فـــاعتزل لـــوي. تجمعـــت الجمـــاهير وعلـــي مـــدار اليـــومين التـــاليين انتشـــرت المظـــاهرات ووضـــعت المتـــاريس
وضمت الحكومة الجديدة اشتراكيين وراديكاليين وكان برنامجها متأثراً بالأفكار الراديكالية التـي أزاحـت الملكيـة مـن . الجمهورية الثانية

ام مارس عاشت الحكومة في خوف دائم من أن يطـاح بهـا، سـواء مـن قبـل الجمـاهير المتجمعـة أمـ 2فبراير حتى  25ومنذ . "السلطة
فنــدق المدينــة التــي حســب آخــر الإشــاعات، إمــا أن ترحــب بهــا أو تحتقرهــا وترفضــها، أو مــن قبــل الوفــود التــي اســتغلتها وطالبــت بــرد 

  ).36"(فوري

وانتشـرت فـي كـل أنحـاء أوروبـا . واحدا من السنوات العظام حين بدت الثورة مرغوبة وممكنة في ذات الوقـت 1848كان عام 
ومع تفجـر الانتفاضـات انـدلع الصـدام فـي شـوارع فينيـا وبـرلين بـين النظـام الإقطـاعي . وألمانيا بحلول مارس لتؤثر في كل من النمسا

وبـدا أن العـالم القـديم . 1848وكان الإحساس بالنشوة منتشراً في كل مكان في الشهور الأولي مـن عـام . والطبقة الرأسمالية الصاعدة



 

 

وكــان ذلــك صــحيحاً فــي كــل مكــان ولكــن . (كــم فقــراء الفلاحــين كــان يقتـرب مــن نهايتــهالمكـون مــن طبقــة صــغيرة ومســتبدة وطفيليــة تح
ولــذلك كــان مطلــب التوحيــد الــوطني . فقــد كــان تفتتهــا عائقــاً اقتصــاديا وسياســياً كبيــراً أمــام التطــور الرأســمالي). بقــدر أكبــر فــي ألمانيــا

يكونـا علـي أقصـي يسـار الحركـة الديمقراطيـة وأن يؤيـدا المطالـب بينمـا رأى مـاركس وإنجلـز أن . مركزيا لدي العديد مـن الـديمقراطيين
وإن . فالثورة البرجوازية في ألمانيا ستقود كما اعتقدا، بسرعة شديدة إلي ثورة الطبقـة العاملـة.التي شعرا بأنها ستؤدي حتما إلي التوحيد

ف ثــورة برجوازيــة، والمحــتم أن يــتم تحقيقهــا فــي ظــل الشــيوعيين يعطــون انتبــاههم بشــكل رئيســي إلــي ألمانيــا، لأن هــذا البلــد علــي مشــار 
، وبروليتاريـا 17أوضاع اكثر تقدماً في الحضارة الأوربية، إلي جانـب بروليتاريـا اكثـر تطـوراً بكثيـر مـن البروليتاريـا فـي إنجلتـرا القـرن 

  ).37(يتارية التي ستليها علي الفور ، ولأن الثورة البرجوازية في ألمانيا لن تكون إلا مقدمة للثورة البرول18فرنسا في القرن 

كانت الثورة البرجوازية ضرورية حتى تحرر المجتمع الألماني مـن قيـود الإقطاعيـة، وبالتـالي تسـمح بتطـور الرأسـمالية وتكـون 
لديمقراطيـة إلـي ومع ذلك تجاوز تبنـي مـاركس وإنجلـز للحركـة ا. بثورتها الخاصة. الطبقة العاملة والتي بدورها لديها القدرة علي القيام
كانــت هــذه المطالــب الهامــة شــروطا أوليــة بالنســبة للتنظــيم السياســي فــي كثيــر مــن . مــا وراء المطالبــة بالانتخــاب أو إقامــة البرلمانــات

وكانـت معظـم قطاعـات المجتمـع فـي ألمانيـا . البلاد، ولكن الديمقراطية السياسية فـي حـد ذاتهـا لا تعنـي الكثيـر بـدون حريـة اقتصـادية
فكانــت الطبقــات الوســطي والمثقفــون شــديدي الــوعي بأنــه بعــد . 1789تحقيــق الحريــات التــي أنجــزت فــي فرنســا الثوريــة بعــد عــام  تريــد

مرور نصف قـرن لـم تكـن معظـم الـدول الألمانيـة قـد تحققـت لهـا الحريـات القانونيـة والاجتماعيـة والسياسـية التـي أصـبحت بديهيـة فـي 
 19فمـع حلـول منتصـف القـرن :1848وبـين  1789نـاك فـرق كبيـر بـين الحركـات الثوريـة فـي ومع ذلـك، ففـي نفـس الوقـت، ه. فرنسا

وحتـى  –أصبحت الطبقة العاملة قوة حقيقية في عدد من البلدان الأوروبية بشكل خاص في بريطانيا ولكن أيضاً في بلجيكا وفرنسـا  
كانـت الطبقـة العاملـة فـي ألمانيـا .   تزايـدة للطبقـة العاملـة واضـحةفي البلاد التي كانت فيها الرأسـمالية أقـل تطـوراً، كانـت الأهميـة الم

ولكنهـــا أيضـــا وبشـــكل متزايـــد كانـــت تريـــد أبعـــد مـــن ذلـــك وهـــو أن ترفـــع مطالبهـــا الاقتصـــادية . تؤيـــد تمامـــاً مطالـــب الثـــورة البرجوازيـــة
  .والاجتماعية الخاصة

كانـــت الطبقـــة العاملـــة نســـبياً اكثـــر تطـــوراً، لـــذا فقـــد كـــان بفتـــرة طويلـــة، و  1848فـــي فرنســـا قامـــت الثـــورة البرجوازيـــة قبـــل عـــام 
دفعـت الطبيعـة . محصـلة الثـورة فـي كافـة أنحـاء أوروبـا 1848وحـدد مصـير الثـورة الفرنسـية فـي  –الاستقطاب الطبقي هنا اكثر حدة 

زلات لمطالـب الطبقـة العاملـة، وبخاصـة الهائلة لثورة فبراير في فرنسا الحكومة الجمهوريـة الراديكاليـة الجديـدة لأن تقـوم بعـدد مـن التنـا
إلا أن هـذه التنـازلات بعـد فتـرة وجيـزة عارضـها بعنـاد . فيما يتعلق بحق العمل، مع إقامة ورش قومية لضمان العمل بالنسبة للعـاطلين

من يتحكم فـي الثـورة، وبمجرد أن برزت في المقدمة قضايا الاقتصاد ومسألة . بعض أولئك الذين كانوا يؤيدون ثورة فبراير في البداية
وبقـدوم شـهر يونيـو . ومع حلول أبريل فقد اليسار والثوريون زمام المبادرة. اتضحت التوترات بين الطبقات المختلفة التي قامت بالثورة

ا ضـد اتضحت الانقسامات الطبقية واندفع العمال مرة أخري إلي المتاريس للدفاع عن أنفسهم، ولكن هذه المرة ليس ضد الملكية وإنمـ
وبعد أربعـة أيـام مـن حـرب الشـوارع فـي بـاريس عـاني العمـال هزيمـة قاسـية أمـام . قوي البرجوازية التي كانت تحكم الجمهورية الجديدة

  .وهي العملية التي أدت خلال سنوات قليلة إلي ديكتاتورية لويس بونابرت –الحرس الوطني وبدأت عملية الثورة المضادة في فرنسا 

ذهـب . ز، إلي جانب كثيرين من الثوريين المنفيين الآخرين، أن يعـودا إلـي ألمانيـا بمجـرد أن انـدلعت الثـورةقرر ماركس وإنجل
ماركس إلي كولون، وهي جزء من أكثـر المنـاطق تقـدما فـي ألمانيـا، أي منطقـة الـراين، التـي كانـت ولا تـزال يحكمهـا القـانون الصـادر 

ا الدسـتور يسـمح بمسـاحات اكبـر للتحـريض والنقـاش السياسـي أكثـر ممـا كـان متاحـاً وكـان هـذ. خلال الحكم الفرنسي في ظل نابليون
ومــع أن أعضــاء العصــبة الشــيوعية عــادوا إلــي أجــزاء مختلفــة مــن ألمانيــا كمجــرد أفــراد، كــان تــأثيرهم كبيــراً خــلال شــهور . فــي بروســيا

أينمــا كشــفت الحركــة الثوريــة فــي : "لذاتيــة لمــاركسفكمــا أشــار فرانــز ميهــرنج، كاتــب الســيرة ا. 1848الغليــان فــي ربيــع وصــيف عــام 
شــابير فــي ناســاو، وولــف فــي برســلاو، : ألمانيــا عــن أي علامــة علــي تطــور نشــيط نجــد أعضــاء العصــبة هــم القــوة الدافعــة وراءهــا



 

 

لقـد كفـت ": لقـد عبـر بـورن علـي الحقيقـة بدقـة عنـدما كتـب إلـي مـاركس". وستيفان بورن في برلين، وأعضاء آخرين في أمـاكن أخـري
  ).38" (العصبة عن الوجود ومع ذلك موجودة في كل مكان

وظهـرت الطبعـة الأولـي مـن صـحيفة نيـو راينيشـية . وفي كولون جمع ماركس وإنجلز النقود لإصدار صحيفة يحررها مـاركس
وعلـي الفـور . ح اليسـاريوكانت تتبنـى نشـر الثـورة وتـدافع فـي سـجالاتها عـن المسـار الثـوري فـي أقصـي الجنـا. زايتونج في أول يونيو

عامة الشعب يمزقهم الجوع وتهيـنهم الصـحف ويتخلـى عـنهم الأطبـاء، . "تقريبا وتصدى ماركس لمهمة تحليل أحداث يونيو في فرنسا
ويحتقــرهم الشــرفاء كلصــوص ومخــربين وعبيــد، ويــدفع بنســائهم وأطفــالهم إلــي بــؤس أشــد عمقــاً، ويرحــل أفضــل أبنــائهم إلــي مــا وراء 

  ).39"(ه التميز، إنه حق الصحافة الديمقراطية في لف اكاليل الغار حول جباهها العنيدة والمتوعدةإن: البحار

الـذين وجـدوا عـددها الأول أشـد يسـارية مـن  well heeledكانت الصـحيفة بالفعـل قـد فقـدت عـدداً مـن مؤيـديها الأيسـر حـالا 
كانـــت ) 40(ايتـــونج العـــدد الأكبـــر مـــن المســـاهمين الـــذين تبقـــوا؛والآن أوضـــح ميهـــرنج، إن هـــذا المقـــال وكلـــف النيـــوراينش ز . ميـــولهم

فقـد كـان تـأخر التطـور الاقتصـادي فـي ألمانيـا يعنـي . المعضلة التي واجهها ماركس وإنجلـز شـديدة الدلالـة فـي الثـورة الألمانيـة نفسـها
تفضـل المسـاومة مـع النظـام القـديم عـن ربـط  وفـي كـل مرحلـة كانـت. أن البرجوازية منذ البداية كانت مترددة وخائفة من القيـام بـالثورة

مــارس  18فــي "كــان ذلــك صــحيحاً بشــكل خــاص فــي بــرلين حيــث كمــا ذكــر مهيــرنج . نفســها بــالقوي الراديكاليــة لــدفع الثــورة للأمــام
 أطاحـــت الثـــورة بالحكومـــة البروســـية، ولكـــن فـــي الوضـــع التـــاريخي المعطـــي ســـقطت ثمـــار النصـــر فـــي البدايـــة بـــين يـــدي البرجوازيـــة،

والجمعيـة . وفي أبريـل قـررت الحكومـة البروسـية أن يـتم صـياغة دسـتور بالاتفـاق مـع التـاج). 41"(فسارعت الأخيرة إلي خيانة الثورة 
  .الوطنية التي انعقدت في فرانكفورت في شهر مايو، والتي يفترض أنها مقدمة للتوحيد، لم تكن أكثر من مكان للثرثرة

علــي البقــاء رغــم موجــة الثــورات فــي ألمانيــا، وإن لــم يكــن فــي كــل جوانبــه فعلــي الأقــل فــي كــل لــذلك كــان النظــام القــديم قــادراً 
، 1848إن أحداث يونيو في فرنسا جعلت البرجوازية أكثر خوفاً بكثير وأقل فاعلية، وبعـد هزيمـة الثـورة النمسـاوية فـي أكتـوبر . أسسه

دمير الحركـة الثوريـة خـلال الشـهور القليلـة التاليـة ودفـع بـالثوريين وتـم تـ. أصبحت الثورة المضادة علي جدول الأعمـال فـي كـل مكـان
  .ملخصا طبيعة الرأسمالية الألمانية 1848كتب ماركس في . إلي المنفي ومن بينهم ماركس وإنجلز

ثقــة غيــر محــدودة بــالنفس والتــي تنبــع مــن الوقــوف علــي قمــة الإبــداع، كــان طمــوح  1789و 1648بينمــا كــان فــي الســنوات "
كان بريقها مثل بريق تلك النجوم الـذي لا يكـاد يصـل إلـي الأرض حتـى تكـون الأجسـام .أن تبني شيئاً خارج التاريخ 1848ن في برلي

وفقـط  –كانـت ثـورة مـارس البروسـية نجمـا مـن هـذا النـوع بالنسـبة لأوروبـا . التي انبثق منها قد انطفأت منذ مئات الآلاف مـن السـنين
كـان كـل شـئ فيهـا علـي مسـتوي صـغير فكـان بريقهـا بريقـاً نابعـا مـن جثـة مجتمـع تعفـن منـذ زمـن  علي مستوي صغير، بالضبط كمـا

لقــد تطــورت البرجوازيــة الألمانيــة تطــوراً بطيئــاً ومتــردداً وجبانــا لدرجــة أن وجــدت نفســها مهــددة بمواجهــة البروليتاريــا، وكــل تلــك . طويــل
المصــالح والأفكــار، فــي نفــس لحظــة تهديــدها بمواجهــة الإقطاعيــة والحكــم القطاعــات مــن ســكان الحضــر والمــرتبطين بالبروليتاريــا فــي 

  ).42"(وإلي جانب وجود هذه الطبقة خلفها، وجدت في مواجهتها العداء من أوروبا كلها. المطلق

أرادوا  وكانــت كــذلك هزيمــة لأولئــك الــذين. هكــذا انتهــى العــام الثــوري الجليــل بهزيمــة أولئــك الــذين أرادوا ثــورة الطبقــة العاملــة
فانتصــرت الرجعيــة فــي ألمانيــا واكتمــل توحيــدهم لــيس بواســطة حكومــة برجوازيــة ولكــن بواســطة حكومــة . الإطاحــة الكاملــة بالإقطاعيــة

وكانـت هـذه الثـورات أول اختبـار . عامـاً  200وفي كل من ألمانيا وإيطاليا استغرق اكتمـال هـذه العمليـة أكثـر مـن . بسمارك المحافظة
وإلــي أي مــدي يقــدم  1848فكيــف إذن اتســق التحليــل الــذي وضــع فــي البيــان مــع أحــداث . ياســية لمــاركس وإنجلــزكبيــر للأفكــار الس

  .تفسيراً لتطور الرأسمالية في أوروبا بعد الهزيمة ؟



 

 



 

 

  18481848تأثير البيان بعد تأثير البيان بعد 

عنــدما نشــر الكتــاب وكــان  فقـد كانــت قــد انــدلعت فعليــا بقـوة. 1848كـان للبيــان تــأثيراً مباشــراً ضـئيلاً علــي الثــورات نفســها فــي 
ورغــم ذلــك بــدل . لأحــداث فرنســا أثــراً فــي نشــر الثــورة إلــي ألمانيــا فــي الشــهر التــالي اكبــر بكثيــر ممــا كــان لأي نشــرة معينــة أن تفعــل

وهكـذا . الثوريون أقصي ما بوسعهم من أجل ضمان قراءة واسعة للبيان الذي كان علـي وشـك الصـدور فـي طبعـة ثانيـة بحلـول أبريـل
وفــي بدايــة أبريــل أعطــي . نســخة إلــي بــاريس 1000نســخة إلــي العمــال الألمــان فــي امســتردام فــي مــارس، ثــم أرســلت  100حن ثــم شــ

وفــي . الشــيوعيون فــي بــاريس نســخاً مــن البيــان لثلاثــة أو أربعــة آلاف مــن المهــاجرين الألمــان العائــدين إلــي وطــنهم للانضــمام للثــورة
وعنـــدما عـــاد مـــاركس . لونـــدنر زايتـــونج بإصـــدار الكتـــاب فـــي سلســـلة مـــن المقـــالات قامـــت صـــحيفة المهـــاجرين دويـــتش 1848مـــارس 

وكانــت . صــدر فــي سلســلة مقــالات فــي الصــحيفة اليســارية داي هورنيســه 1849وحلفــاؤه إلــي كولــون وزعــوا البيــان هنــاك، وفــي أوائــل 
ان نفسـه، لـم تتـوافر ترجمـة فرنسـية منشـورة وبـرغم المطالبـة فـي البيـ. هناك خطط طموحة لترجمته إلي لغات أخري، لم تتحقق بسـرعة

بينمــا صــدرت . هــي الترجمــة الســويدية 1848وكانــت الترجمــة الوحيــدة المؤكــدة فــي عــام . 1871إلا عقــب كومونــة بــاريس فــي عــام 
ي التـي صـدرها الشـارتيون اليسـاريون فـ Red Republican  الترجمة الإنجليزيـة الأولـي فـي سلسـلة فـي صـحيفة الجمهـوري الأحمـر 

"): شـبح يخـيم علـي أوروبـا"التي ترجمت فيما بعد (، وقد ترجمته الاشتراكية هليين ماكفرلين؛ وجاءت جملته الافتتاحية 1850نوفمبر 
لـم يـوفر  1848إن تـدهور الحركـات اليسـارية والراديكاليـة فـي أعقـاب هزيمـة ثـورات ). 44"(إن عفريتاً مرعباً يتسلل في أرجـاء أوروبـا"

فقـد دفـع فـوراً إلـي الـوراء بسـبب التراجـع الـذي بـدأ  …إن للبيـان تاريخـا يخصـه"فكما أوضح إنجلز . رجمات أخريالظروف من أجل ت
ومــع اختفــاء حركــة العمــال عــن المســرح، والتــي بــدأت مــع ثــورة فبرايــر، انتقــل البيــان "  …1848مــع هزيمــة عمــال بــاريس فــي يونيــو 

ــاً منــذ ثمانينــات القــرن وفقــط مــع انتعــاش الاشــتراكية ). 45(أيضــاً الخلفيــة، ومــا بعــدها أنجــزت الترجمــات الهامــة، بمــا فيهــا  19عالمي
الترجمة الفرنسية التي قامت بها ابنة ماركس لورا لافارج والترجمـة الإنجليزيـة المعتمـدة التـي قـام بهـا سـام مـور والتـي مـن الواضـح أن 

  ) 46.(إنجلز تدخل فيها

ولقـــد حولـــت . لقـــد كـــان ســـابقا لعصـــره، مـــثلاً، فـــي وصـــفة لتطـــور الصـــناعة. كـــان مصـــير البيـــان مرتبطـــا بالوضـــع السياســـي
الصــناعة الحديثــة الورشــة الصــغيرة للســيد البطريركــي إلــي مصــنع كبيــر للرأســمالي الصــناعي، جمــاهير مــن العمــال، المكدســين داخــل 

وفــوق ذلــك، بواســطة الصــناعي وهــم يســتعبدون يوميــا وكــل ســاعة بواســطة الآلــة، والملاحظــين، ... المصــنع، منظمــين مثــل الجنــود
لم تكن الصورة بعد هذا النحو في معظم أجزاء العالم عندما كتب ذلك؛ ولكنها أصبحت واقعاً خـلال الخمسـين ) 47(البرجوازي نفسه،

  .سنة التالية، وبعد ذلك فقط في ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا إلي جانب بريطانيا

  :1907وقد كتب لينين في . كثيرعلمت ماركس وإنجلزال 1848إن ثورات 

بكونهـا نقطـة  1849 – 1848في نشاط ماركس وإنجلز نفسـيهما، تنفـرد فتـرة مشـاركتهما فـي الصـراعات الثوريـة الكبـرى فـي "
 وكانـا دائمــاً . كانـت هـذه نقطـة انطلاقهمـا عنـد تحديـدها للصـورة المســتقبلية للديمقراطيـة والحركـة العماليـة فـي مختلـف البلـدان. مركزيـة

ومـن منطلـق الفتـرة . يعودان لهذه النقطة تحديداً من أجل تحديد الطبيعة الجوهرية للطبقات المختلفة واتجاهاتها في إبراز وأنقي صورة
  ).48"(الثورية في ذلك الوقت كانا يقيمان دائماً التكوينات والمنظمات السياسية والأهداف والصراعات السياسية اللاحقة والأقل شأنا

أيضــا الطبيعــة الحقيقيــة للطبقــة  1848إلــي فائــدتها كمدرســة للاســتراتيجية والتكتيــك الثــوري، كشــفت لهمــا تجربــة  وبالإضــافة
فقد أقام البيان خطته الثورية علي أساس الثورات البرجوازية السابقة، خاصـة الإنجليزيـة والفرنسـية، التـي أنتجـت قـادة مثـل . الرأسمالية

ولكـن البرجوازيـة فـي . الحاجـة إلـي الحسـم والفعـل الشـجاع لـدفع أهـداف الثـورة وتـدمير النظـام القـديمكرومويل وروبسبير اللـذين إدراكـا 



 

 

بقيــادة الشــيوعيين فــي  –وكانــت الحركــة العماليــة الجنينيــة وحــدها . كشــفت عــن عجزهــا عــن تــوفير مثــل هــذه القيــادة الحاســمة 1848
برجوازيـة هـو الخـوف مـن تصـعيد صـدام سياسـي جـاد والـذي ربمـا يهـدد وكان أساس جـبن ال. هي القادة علي ذلك –أجزاء من ألمانيا 

لذلك ساومت منذ البداية وتقربوا من قوي الاستبداد القديم وانضـموا إلـيهم دفاعـاً عـن القـانون والنظـام والملكيـة ضـد أي . الملكية نفسها
بفتــرة  1848كتـب إنجلــز قبــل انفجـار أحــداث فقــد . كـان مــاركس وإنجلــز قبـل الثــورة يخشــيان مـن إمكانيــة حـدوث ذلــك. تغييـر جــوهري

، كمـا قـال اقتباسـا عـن " فعشماوي يقـف علـي الأبـواب."وجيزة أن البرجوازية لن تحكم إلا لفترة قصيرة في أعقاب ثورة برجوازية ناجحة
  )49.(أن الطبقة العاملة سرعان ما تستولي علي الحكم من الرأسماليين –الشاعر هاينرخ هاين 

ولكـن خـلال . لبيان يبدو أيضا أن البرجوازية ستضطر عما منها لاتخاذ إجراءات اكثر حسـماً بكثيـر ممـا تريـدومع ذلك، في ا
اتضح تمامـاً مـدي ضـآلة مـا يمكـن أن ينتظـر منهـا، فقـد أوضـحت أيـام يونيـو فـي بـاريس، عنـدما هزمـت الطبقـة العاملـة، كمـا  1848

لقد كانت حربـا مـن أجـل بقـاء . الكبيرتين اللتين ينقسم إليهما المجتمع الحديثأول معركة كبري بين الطبقتين : "كب ماركس فيما بعد
ومـع حلـول الخريـف أصـبحت . لـم تغـب انعكاسـات ذلـك عـن أي ممـن شـاركوا فـي الثـورة فـي ألمانيـا). 50"(أو دمار النظام البرجوازي

بــالقمع الشــديد مــن الدولــة، بمــا تضــمنه مــن  المواجهــة اكثــر وضــوحا عنــدما قوبلــت الانتفاضــة فــي فرانكفــورت ومخاطرهــا فــي كولــون
. وفــي أكتـوبر انــدلعت الانتفاضـة فـي فينيــا اعتراضـاً علــي التـدخل العســكري ضـد المجــر. الحظـر المؤقـت لجريــدة ينـو راينــيش زايتـونج

 مـن أن الثـورة لقد حذر ماركس فعلاً . ونجحت لمدة ثلاثة أسابيع حتى إخمادها علي أيدي الجنرال جالاسيك والجنرال ويند يتشجراتس
تعاني من خطر، إن لـم يكـن الـدمار، فعلـي علـي الأقـل خطـر إعاقـة تطورهـا، بسـبب عـدم ثقـة البرجوازيـة فـي الطبقـة "في فينيا كانت 

  ).51"(العاملة

وكــان تــأثير ذلــك علــي . انتهــزت الملكيــة البروســية فرصــة تحــرك الثــورة المضــادة لتعيــين وزارة برانــد نبــرج الرجعيــة فــي بــرلين
وبحلـول ديسـمبر كـان واضـحا تمامـا بالنسـبة لـه أن البرجوازيـة ينقصـها قـوة الإرادة أو الرغبـة . ركس هو زيادة عدائه ضد البرجوازيةما

فمهما فلصت الطبقة العاملة من مطالبها  أو حاولت المساومة، فإن وجودهـا نفسـه . في القيام بالثورة وأن أي ثورة لابد أن تتم بدونها
لــذلك، لــيس غريبــاً أن مــاركس فــي كتاباتــه التــي أعقبــت هزيمــة . ع البرجوازيــة هلعــاً إلــي المســاومة مــع الحكــم المطلــقكــان كافيــا لتنــدف

" الثـــورات لدائمـــة"أو " ديمومـــة الثـــورات"ويكـــرر الإشـــارة إلـــي . عـــدد كثيـــراً علـــي اســـتقلال دور الطبقـــة العاملـــة 1849 – 1848ثـــورات 
إلــي واقــع الحــرب " وقــت انــدلاع الثــورة"وكــان ذلــك تحــولاً فــي الرؤيــة السياســية مــن . مســتمرةبمعنــي الثــورات التــي تســتمر أو الثــورة ال

  .علامة علي نقطة تحول حقيقية في هذا المضمار 1848كان عام  –الطبقية المكشوفة في ظل الرأسمالية 

بروليتارية في ألمانيا المتخلفة في  لم يقع ماركس في خطأ الاعتقاد بأن طبقة عاملة ضعيفة نسبياً تستطيع أن تقوم فوراً بثورة
، ولكنــه أدرك أنــه لــم يعــد يمكنــا أن نتوقــع مــن البرجوازيــة أن تلعــب دوراً ثوريــاً فــي قيــادة النضــالات الجماهيريــة ضــد بنيــة 1848عــام 

لعصـبة الشـيوعية وفـي خطابـه إلـي اللجنـة المركزيـة ل. الاضطهاد في المجتمع، وسوف ينتقل هذا الدور باستمرار غلي الطبقة العاملة
أكد أن العمال الألمان سـيكون علـيهم أن يمـروا بفتـرة مـن التطـور كطبقـة ثوريـة قبـل أن يتمكنـوا مـن القيـام بثـورة،  1850من لندن في 

فعلـيهم أن يشـاركوا بأنفسـهم بالجانـب الأكبـر "؛ 1848كمـا كـان ممكنـا فـي " الديمقراطيـة"ولكنه رأي كذلك أنهم لا يمكنهم أن يثقوا في 
ن أجـل تحقيـق انتصـارهم النهـائي، بـأن يـدركوا مصـالحهم الطبقيـة الخاصـة، وبـأن يتخـذوا موصـفات سياسـياً مسـتقلاً فـي أسـرع وقـت م

ممكـــن، وبـــأن لا يســـمحوا لأنفســـهم بـــأن تخـــدعهم العبـــارات المنافقـــة للبرجوازيـــة الصـــغيرة الديمقراطيـــة فيشـــكون ولـــو للحظـــة واحـــدة فـــي 
  ).52"(فلابد أن يكون شعارهم في المعركة الثورة الدائمة. با مستقلا ومنظماضرورة أن يكون للبروليتاريا حز 

فقد أجبـر مـاركس وإنجلـز علـي مغـادرة ألمانيـا وانتهـي بهـم الحـال للإقامـة . كانت هزيمة الثورة تعني ضرورة فهم قضايا أخري
ماركس وإنجلز، يعتقدون أن الثورة في أوروبا كانـت وكانت لندن تكتظ بالمهاجرين الألمان الذين كان معظمهم، بما فيهم . في إنجلترا



 

 

ولكــن مــاركس توصــل فــي النهايــة أن الأمــر لــم يكــن كــذلك، وســوف يكــون علــي الثــوريين العمــل فــي ظــل ظــروف عصــيبة مــن .وشــيكة
وظل فـي  ،1848ودفعة ذلك في خلاف سياسي مع الكثير من رفاق . استقرار وتوسع رأسمالي وعلي خلفية من هزائم الطبقة العاملة

واسـتقر إنجلـز فـي مانشسـتر حيـث عمـل فـي الشـركة التـي تملكهـا عائلتـه وكـان يقـدم دعمـا معنويـا وماليــا . عزلـة سياسـية لعـدة سـنوات
ويعود الرأي الشائع حـول مـاركس بأنـه أكـاديمي، ودارسـاً حافـا . ومضي ماركس وقته في الدراسة من أجل كتابة رأس المال. لماركس

، تكـذب هــذا الــرأي، 1848ولكــن الخبـرة السياســية المباشـرة لكــل مــن مـاركس وإنجلــز والتـي اكتســباها فــي . الفتــرة للاشـتراكية، إلــي هـذه
وكانت حساباته حول احتمال حدوث انتفاضة سياسية تتميز بالحذر، ولكن حماسة لقضايا . مثل العديد من تحركات ماركس اللاحقة

وتــابع كــذلك كبــت الحــرب الأهليــة . اســتمرار المعركــة مــن أجــل اســتقلال بولنــدا فعلــي ســبيل المثــال أيــد مــاركس. اليســار لــم يتزعــزع
رأي أن نتيجـة هـذا الصـراع لهـا أهميـة . ، وكـان مـن المتحمسـين لانتصـار الشـمال وإلغـاء العبوديـة1861الأمريكية، التي اندلعت فـي 

  .ةمركزية بالنسبة لمستقبل الرأسمالية وكذلك بالنسبة لمستقبل الطموحات الثوري

وبعض هذه القضايا أزداد وضوحاً خلال مـا . هناك، بالطبع، قضايا عديدة في السياسة المعاصرة لم يطرحها البيان الشيوعي
ويصـدق ذلـك بوضـوح علـي أراء مـاركس عقـب هزيمـة كومونـة بـاريس التـي كشـفت عـن أن أي محاولـة لفـوز . تبقي من حياة مـاركس

وقـد اسـتنتج مـن هـذه الخبـرة .لي المجتمع سوف تدمرها البرجوازيـة لأنهـا تهـدد الملكيـة الخاصـةالطبقة العاملة بالديمقراطية والسيطرة ع
وبالضــبط كمــا حضــر . أن علــي العمــال تــدمير آلــة الدولــة البرجوازيــة وتكــوين مؤسســاتهم الديمقراطيــة الخاصــة بســلطة الطبقــة العاملــة

الكوميونيين علنا، حتى وإن كـان ذلـك لا يعنـي قطعـاً سياسـياً مـع يؤيد  1871، كذلك كان في 1848ماركس آراءه الثورية في سارية 
  .بعض أولئك الذين عمل معهم في السابق في الأممية الأولي

فنمــو الإصــلاحية كتيــار داخــل حركــة . 1883ومــع ذلــك، كــان هنــاك العديــد مــن القضــايا التــي بــرزت بعــد مــوت مــاركس فــي 
لــذا فقــد . رة والنقابــات وبيروقراطيتهــا كانــت بالكــاد تكشــف عــن نفســها بعــد مــوت مــاركسالطبقــة العاملــة، ودور الأحــزاب العماليــة الكبيــ

تركت لجيل من الاشتراكيين الذي انخرط في الهبات الثورية التي نتجت عـن الحـرف العالميـة الأولـي ليبـين علـي أسـاس خبـرة وأفكـار 
، والتـــي أدت 1905دفعـــه فشـــل الثـــورة فـــي الروســـية فـــي ف. فقـــد طـــور الثـــوري الروســـي ليـــون تروتســـكى نظريـــة الثـــورة الدائمـــة.مـــاركس

هزيمتهــا إلــي اســتمرار تماســك القيصــرية رغــم ضــعفها، إلــي أن يــري أن البرجوازيــة فــي ظــروف روســيا كانــت شــديدة الضــعف والجــبن 
عاملــة، رغــم ضــعفها ولابــد أن تكــون الثــورة ضــد القيصــرية ثــورة للطبقــة ال. لدرجــة أنهــا كانــت عــاجزة تمامــاً عــن قيــادة ثــورة مــن أي نــوع

وبالمثــل . 1917وبــرهن مســار الأحــداث علــي ذلــك فــي . النســبي عــدديا وتنظيميــاً، ورغــم التخلــف الاقتصــادي فــي المجتمــع الروســي
أي الحاجـة إلـي بنـاء سـوفيتات أو مجـالس عماليـة بـدلاً مـن : عدداً من القضـايا الهامـة 1919وحتى  1914أوضحت أحداث ما بين 

المجتمع عبر البرلمان، وضرورة بناء أحزاب مستقلة للطبقـة العاملـة تقـوم علـي سـلطة الطبقـة العاملـة، واسـتحالة الاعتماد علي تغيير 
وفي تطـويرهم لهـذه النظريـات اعتمـد الاشـتراكيون مـن أمثـال لينـين وتروتسـكي ولوكسـمبرج . الاستيلاء علي آلة الدولة الحالية وإدارتها
  .كان عليهم تطبيق الخبرة الفعلية للحركة العمالية الصاعدة علي الأوضاع الجديدةعلي أفكار ماركس وإنجلز، ولكن كذلك 



 

 

  أهمية البيان اليومأهمية البيان اليوم

ظهرت مقالات فـي مجـلات  1997ومع نهاية . بيعت عشرات الآلاف النسخ 1996من طبعة رخيصة من البيان نشرت في 
هنـاك جيـل جديـدة يبـدأ فـي التطلـع إلـي مـاركس مـرة . ر مـاركسشديدة التنوع، مثل مجلة نيو يوركر ومجلة مودرن تايمز، تمتـدح أفكـا

فهو يقدم صـورة واسـعة عـن التطـور الرأسـمالي . إن ديمومة البيان تعود جزئياً إلي طبيعته الشاملة. أخري غالبا ما يمون البيان الأول
ســع عشــر نحــو الحاضــر نظــرة محــددة وقــد اســتنتج مــن مؤشــرات مــا يحــدث فــي منتصــف القــرن التا. وطبيعــة البرجوازيــة والبروليتاريــا

وواضحة للمستقبل، ولأنها أشارت علي اتجاهات في الرأسمالية، لازالت قادرة علي مساعدتنا في فهم نظام عالمي فيـه تمتـد أذر رأس 
العــالمي إن انتشــار رأس المــال . المــال فــي كــل ركــن فــي العــالم، حيــث يــتم تــدمير الطــرق التقليديــة فــي العمــل بتــأثير الإنتــاج الســلعي

فالآن يشـتري النـاس فاكهـة غريبـة مـن كـل أنحـاء العـالم بمجـرد الـذهاب إلـي . والثورة التكنولوجية جعلنا هذا التحليل أكثر أهمية بكثير
وينتقــل العمــال المهــاجرون فــي كــل أنحــاء . وتــأتي الملابــس مــن الفلبــين أو ماليزيــا، والســلع الكهربائيــة مــن كوريــا. محــلات ســانزبيريز

وأصـــبح ممكنـــا أن تبـــث الأحـــداث التـــي تجـــري فـــي أي مكـــان فـــي العـــالم علـــي شاشـــات . أصـــبحت الاتصـــالات الدوليـــة فوريـــةالعـــالم و 
ولكـن الانتشـار العـالمي لـرأس المـال لـم يقـدم الكثيـر مـن أجـل التغلـب علـي . التلفزيون عن طريق الأقمار الصناعية في وقـت حـدوثها

و الحاصـــلات الزراعيـــة، التـــي توجـــه لمحـــلات الســـوبر ماركـــت فـــي الـــبلاد الرأســـمالية بـــل أن الإنتـــاج الصـــناعي أ. مظـــالم الرأســـمالية
فيحـرم ملايـين البشـر مـن مزايـا الإنتـاج العـالمي، بينمـا لـم تقتـرب . المتقدمة، غالبـا مـا يـدمر وسـائل الحيـاة بـدلاً مـن زيادتهـا وتـدعيمها

مــل مصــانع النســيج بطريقــة تشــبه تلــك التــي وصــفها إنجلــز فــي وفــي الصــين تع. وســائل الزراعــة الحديثــة مــن أجــزاء كثيــرة فــي العــالم
فـالتطور المركـب واللامتكـافئ للرأسـمالية يعكـس قـدرات الرأسـمالية وقوتهـا، ولكنـه يعكـس . مانشستر في أربعينيات القرن التاسـع عشـر

لـــي جانـــب القطـــارات الحديثـــة، ففـــي منـــاطق كثيـــرة مـــن العـــالم توجـــد العربـــات التـــي تجرهـــا الثيـــران إ. كـــذلك جوانـــب ضـــعفها الأساســـية
  . والاعتماد علي مياه الآبار إلي جانب التليفون المحمول

فقـد . في نفس الوقت، لا يخلو رأس المال العالمي مـن الأزمـة، كمـا برهنـت علـي ذلـك الأحـداث الأخيـرة فـي الشـرق الأقصـى 
أدت إلي خسارة وبـؤس ملايـين البشـر ممـن توقعـوا عصـراً ضربت أزمة فائض الإنتاج بلاداً مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا والصين، و 

وفــي كــل مكــان اســتغلت الطبقــات الحاكمــة مرحلــة التوســع العــالمي الأخيــرة . تغــدق علــيهم" بــلا أزمــات"جديــداً مفترضــاً مــن رأســمالية 
شــف العمــال أن حيــاتهم وحتــى فــي الــبلاد الفنيــة، يكت. للهجــوم علــي العمــال، وتخفــيض الأجــور وزيــادة معــدل الاســتغلال بصــفة عامــة

فمتكـأ الرفاهيـة الـذي تـم إدخالـه فـي هـذه الـبلاد خـلال فتـرة الانتعـاش الطويـل بعـد الحـرب يتعـرض . أصبحت أكثر بؤساً وأشد انحسـاراً 
لهجــوم متواصــل، بمــا يترتــب علــي ذلــك مــن نتــائج أخــري فــي اســتنزاف الأجــر الاجتمــاعي، وأولئــك الــذين رأوا أن الرأســمالية يمكنهــا 

  .وتحسين نفسها تدريجيا وببطء، برهنت الأحداث علي خطأ أفكارهم إصلاح

ففـــي كـــل أنحـــاء العـــالم . فـــي نفـــس الوقـــت، تحققـــت تنبـــؤات البيـــان حـــول نمـــو الطبقـــة العاملـــة بصـــورة تجـــاوزت كـــل التوقعـــات
عمــــال المكاتــــب، و . أصــــبحت الطبقــــة العاملــــة، حفــــار قبــــر الرأســــمالية، اكبــــر حجمــــا وأعلــــي تنظيمــــاً واشــــد قــــوة مــــن أي وقــــت ســــابق

. والممرضات، والمدرسون، وعمال البنوك جميعهم انضموا إلي عمال النقـل وعمـال البريـد ليصـبحوا جـزءاً مـن الطبقـة العاملـة الجديـدة
  .وشهدت بلاد مثل البرازيل وجنوب أفريقيا تطور أجيال جديدة من العمال أقوي كثيراً من أي عهد مضي

بــل أنــه يــذكر أن انهيــار البرجوازيــة وانتصــار . هــي الــدفاع عــن فكــرة ثــورة الطبقــة العاملــة كانــت الفكــرة الأساســية وراء البيــان
برهنت الأحداث اللاحقة عن خطأ هذه العبارة فقد ظلت الرأسمالية قائمة بعد ذلك مائـة ) 53.(البروليتاريا كلاهما حتمي بنفس الدرجة

وحتــى اكثــر الثــورات العماليــة نجاحــاً اســتمرت  –جحــة بعــد علــي الســلطة وخمسـين عامــاً ولــم تســتولي الطبقــة العاملــة بصــورة دائمــة ونا
وكثيــر مــن الناقــدين يفهمــون هــذه العبــارة بأنهــا تعنــي أن مــاركس وإنجلــز أقامــا نظريتهمــا . بالكــاد عشــر ســنوات قبــل صــعود الســتالينية



 

 

في متن البيان الشيوعي نفسـه، حـين يـري أن لـيس ورغم ذلك، نجد تفنيداً لهذه الفكرة . المادية في الثورات علي أساس حتمية تاريخية
فإما أن يستطيع المجتمع أن ينطلق للأمام أو أن إخفاق أحد الطرفين فـي . هناك انتقال مضمون من نمط إنتاج معين إلي نمط آخر

دوث الثـورة أو فـلا يوجـد قـدر مسـبق حـول حـ). 54"(الدمار المشـترك للطبقـات المتصـارعة"تحقيق انتصار حاسم يمكن أن يؤدي إلي 
إن التغيرات التاريخية تعتمد علي الصدام الموضوعي بين القوي الاجتماعيـة . وعجلات التاريخ لا تتحرك بشكل أوتوماتيكي: نجاحها

  .المختلفة ولكن أيضاً علي الأفعال الذاتية للرجال والنساء

دور الأحـــزاب الإصـــلاحية فـــي الطبقـــة العاملـــة، ومـــن خـــلال الخبـــرة التاريخيـــة نســـتطيع أن نـــدرك أن دور الدولـــة الرأســـمالية، و 
ورفض عدد من تلك الأحزاب المشاركة في عمل موحد ضد العدو الرأسمالي المشترك، كان لها جميعاً تأثير حاسم في أوقـات معينـة 

راتيجية وتكتيكــات إن الحاجــة إلــي الــتعلم مــن دروس التــاريخ وفهمهــا، وإلــي الانتظــام حــول اســت. فــي انحــراف أو هزيمــة الهبــات الثوريــة
حزب عمالي ثوري مستقل كانت أحد التطويرات الهامة للماركسية الثورية والتي ساهم فيهـا لينـين بشـكل ملحوظـة، بعـد مـوت مـاركس 

غيــر أنــه، فــي تطــوير هــذه الأفكــار كــان الأســاس الــذي قدمــه البيــان الشــيوعي أساســاً قيمــاً فــي تــوفير مقدمــة فريــدة للرؤيــة . وإنجلــز
ويظل البيـان واحـداً مـن أعظـم الكتـب السياسـية والـذي لازال ملهمـاً لأجيـال جديـدة مـن الاشـتراكية . لماركسية ولنظرية الثورةالسياسية ا

  .  ولازال قادراً أن يلعب دوره كمرشد للعمل
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